
 القاهــرة - تتحـــرك عواصـــم عربية 
فاعلة بخطى محســـوبة لدعـــم المبادرة 
التـــي أعلنها الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب لوقف الحـــرب في قطـــاع غزة، 
فـــي ما يبـــدو أنه جهد منســـق لاحتواء 
التصعيد المتواصل، وخلق مناخ دولي 
وإقليمي ضاغـــط على الأطراف المعطلة 
رئيـــس  وخاصـــة  السياســـي  للمســـار 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويأتي هـــذا الحراك العربي في وقت 
حســـاس، تزامـــن مع لقاء عقـــده ترامب 
الاثنين مـــع نتنياهو في البيت الأبيض.

الموقـــف  بعـــد  يتضـــح  لـــم  وفيمـــا 
الإســـرائيلي، قال الرئيس الأميركي لدى 
استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي في 
البيت الأبيض إنه ”واثق جدا“ بالتوصل 

لاتفاق بشأن غزة.
وفي مسعى لإظهار التفاعل مع خطة 
ترامب، استجاب نتنياهو لطلب الرئيس 
الأميركـــي بالاعتذار لرئيـــس وزراء قطر 
عـــن الهجوم على الدوحـــة خلال اتصال 

هاتفي من البيت الأبيض.

وجـــاء الترحيـــب العلنـــي بالمبادرة 
الأميركيـــة من رئيـــس الإمارات الشـــيخ 
محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان والرئيـــس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، ليؤكد أن 
هنـــاك إرادة عربية لإعادة تفعيل مســـار 
التســـوية، وكســـر حالـــة الجمـــود التي 
تكرست بفعل مواقف إسرائيلية متشددة 
تفضل استمرار العمليات العسكرية على 

الانخراط في مفاوضات سياسية.
ونقلـــت وكالة رويتـــرز عن مصدر لم 
تذكـــره أن دولـــة الإمـــارات تحث رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي علـــى قبول اقتراح 
ترامب للسلام في غزة خلال اجتماعهما 
وعلـــى التخلي عن أيّ خطة لضم الضفة 

الغربية.
الإمـــارات،  أن  المصـــدر  وأضـــاف 
أبـــرز دولة عربيـــة تطبّـــع العلاقات مع 
إبراهيم)،  (اتفاقيات  بموجب  إســـرائيل 
حـــذرت نتنياهـــو مـــن أن ضـــم الضفة 
الغربية ســـيغلق الباب أمـــام المزيد من 

التطبيع الإســـرائيلي مع الدول العربية 
والإســـلامية الرائـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك 

السعودية وإندونيسيا.
وذكـــر المصـــدر المطلـــع أن وزيـــر 
الخارجيـــة الإماراتـــي الشـــيخ عبدالله 
بن زايـــد آل نهيان أبلغ رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بموقـــف بـــلاده إزاء خطة 
ترامـــب للســـلام فـــي غزة، وذلـــك خلال 
اجتمـــاع مـــع نتنياهـــو علـــى هامـــش 
جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة 

في نيويورك يوم الجمعة.
ولم يُنشـــر ســـابقا محتـــوى ما قاله 

الشيخ عبدالله لنتنياهو في الاجتماع.
وأكد الشـــيخ عبدالله، الـــذي تتمتع 
بـــلاده بنفـــوذ دبلوماســـي في الشـــرق 
وموقعهـــا  لثروتهـــا  نظـــرا  الأوســـط 
الإســـتراتيجي وسياســـتها الخارجيـــة 
الحازمـــة، أن الإمـــارات تدعـــم الخطـــة 
الأميركيـــة، واصفـــا إياها بأنهـــا تقدم 

فوائد كبيرة لجميع الأطراف.
وقـــال المصـــدر المطلع إن الشـــيخ 
عبدالله دعا نتنياهو إلى التعامل بجدية 
مع إدارة ترامـــب لدفع الخطة قدما نحو 

التنفيذ.
ويـــرى مراقبـــون أن الدعـــم العربي 
للمبادرة لا يعكس فقط موقفا دبلوماسيا 
تقليديـــا، بل يشـــير إلى ســـعي واضح 
لإحـــراج الحكومـــة الإســـرائيلية، وعزل 
خصوصا  دوليـــا،  المتصلـــب  موقفهـــا 
إذا مـــا اســـتمر نتنياهو فـــي رفض أيّ 
مقترحات لا تحقق كامل شروطه الأمنية 

والسياسية.
وجاءت تصريحـــات وزير الخارجية 
المصري بدر عبدالعاطي الســـبت لتؤكد 
هذا التوجه، إذ أشـــار إلـــى أن المبادرة 
الأميركية تشـــكل ”فرصة حقيقية“ لوقف 
نزيـــف الدم الفلســـطيني، وفتـــح الباب 
أمام حل شـــامل يضمن حقوق الشـــعب 

الفلسطيني.
وبـــدت تصريحـــات عبدالعاطي، في 
مضمونها ولهجتها، أقـــرب إلى ترويج 
مباشر للمبادرة، سواء من خلال تأكيده 
بدعم  على ”الالتـــزام المصـــري الكامل“ 
الجهود الأميركية، أو عبر دعوته لجميع 
معها  الأطراف إلى ”التعاطي الإيجابي“ 
باعتبارهـــا مخرجـــا ممكنا مـــن الأزمة 

الراهنة.
وشكل لقاء ترامب ونتنياهو اختبارا 
مبكـــرا لمـــدى قـــدرة الإدارة الأميركيـــة 
على دفع إســـرائيل نحو خيـــارات أكثر 
توازنا، خصوصا فـــي ظل ما تلمّح إليه 
أوســـاط دبلوماسية من فتور متزايد في 

العلاقة بين الجانبين بســـبب تباين في 
المقاربات تجاه الملف الفلسطيني.

ويحمـــل الحـــراك العربـــي رســـائل 
مفادهـــا أن اللقـــاء إذا لم يخـــرج بتقدم 
مـــن  واضحـــة  تعهـــدات  أو  ملمـــوس 
الجانـــب الإســـرائيلي، فـــإن ذلـــك قـــد 
يدفـــع الـــدول العربيـــة إلـــى تصعيـــد 
على  والإصـــرار  السياســـية،  ضغوطها 
تحميـــل إســـرائيل مســـؤولية تعطيـــل 

المبادرة.
وتراهـــن العواصـــم العربيـــة علـــى 
أن تأييدهـــا العلني للمبـــادرة الأميركية 
يمنحها موقعا متقدمـــا في أيّ ترتيبات 
سياســـية أو ميدانيـــة لاحقـــة، ســـواء 
مـــا يتعلّق بإعـــادة الإعمـــار أو بترتيب 
الوضـــع الداخلي فـــي غـــزة، أو بإعادة 
إطلاق المســـار السياسي العام للقضية 

الفلسطينية.
كما أن هذا التأييد ينسجم مع خطاب 
عربي يســـعى إلـــى تعزيز الاســـتقرار، 
وتحجيم الأطراف الإقليمية التي تسعى 
لاستثمار التصعيد في غزة وعلى رأسها 

إيران وأذرعها في المنطقة.
ولا يندرج التحرك العربي المدروس 
فقط في إطـــار دعم جهـــود وقف إطلاق 
النار، بل يبدو أيضا خطوة إستراتيجية 

لإعادة ضبط المشهد السياسي، وتحديد 
الأطراف القـــادرة على الانخراط بفاعلية 

في أيّ حل مستقبلي.
وبحث الرئيسان المصري والإماراتي، 
الاثنيـــن، تطـــورات الوضـــع فـــي قطـــاع 
غـــزة وأكـــدا أهمية دعـــم مبـــادرة ترامب 
لإنهـــاء الحرب الإســـرائيلية علـــى القطاع 

الفلسطيني.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل 
إبادة جماعية في غزة، خلّفت 66 ألفا و55 
قتيـــلا، و168 ألفا و346 جريحا، معظمهم 
أطفال ونســـاء، ومجاعـــة أزهقت أرواح 

442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن 
السيسي استقبل الشيخ محمد بن زايد 
”الذي يزور مصر في إطار زيارة أخوية“ 

غير معلنة المدة بدأت الاثنين.
وأضافت أن اللقاء ”شـــمل اجتماعا 
موســـعا ضـــم وفـــدي البلديـــن، أعقبه 

اجتماع ثنائي مغلق بين الزعيمين.“
وقـــال متحـــدث الرئاســـة المصرية 
الســـفير محمد الشناوي إن ”المباحثات 
تناولـــت تطـــورات الأوضـــاع الإقليمية، 

وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة.“
وأعـــرب السيســـي والشـــيخ محمد 
بن زايد عـــن ”ترحيبهما بالمبادرة التي 

طرحها الرئيـــس دونالـــد ترامب لوقف 
الحرب في القطاع.“

والثلاثاء الماضي، طرح ترامب خطة 
مـــن 21 بندا لإنهاء الحرب الإســـرائيلية 
علـــى غـــزة، خـــلال لقـــاء مع قـــادة دول 
عربية وإسلامية على هامش اجتماعات 
المتحـــدة  للأمـــم  العامـــة  الجمعيـــة 

بنيويورك.
بوست“،  ”واشـــنطن  صحيفة  وحسب 
تتضمـــن الخطـــة وقفًـــا فوريًـــا للعمليات 
القتال“،  ”خطـــوط  وتجميـــد  العســـكرية، 
وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين 

خلال 48 ساعة.
كما تنـــص علـــى تشـــكيل هيئتين، 
دولية وفلســـطينية، لتولـــي إدارة قطاع 
غزة تدريجيًا، دون إشراك حركة حماس 

في أيّ دور سياسي أو أمني.
وأكـــد الرئيســـان ”أهميـــة دعم هذه 
المبـــادرة الســـلمية، بما يمهـــد الطريق 
أمام مسار تحقيق سلام دائم وشامل في 

المنطقة.“
أن  حمـــاس  أعلنـــت  والأحـــد، 
المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل 
متوقفة منـــذ أن حاولت تل أبيب اغتيال 
وفـــد الحركـــة بالدوحة، في 9 ســـبتمبر 

الجاري.

العرب يتحركون لإنجاح مبادرة ترامب 

وسحب البساط من أمام عراقيل نتنياهو

الداخليـــة  وزيـــر  أعلـــن   - بيــروت   
والبلديـــات اللبناني أحمـــد الحجار أن 
هناك تحقيقا يجري لتحديد المسؤولين 
عن مخالفات بشـــأن الترخيص المعطى 
لفعاليـــة صخرة الروشـــة التـــي أقامها 

حزب الله الخميس الماضي.
ويظهر قرار فتح تحقيق في الفعالية 
جديـــة الدولة اللبنانيـــة في ضبط حركة 
الحـــزب بعد ســـنوات من التغـــوّل تمتّع 
خلالهـــا بقـــدر عال مـــن حريـــة التحرّك 
وتنفيـــذ قراراتـــه الذاتية معتمـــدا على 
هدفـــا  بـــدوره  أصبـــح  الـــذي  ســـلاحه 
تحـــاول الدولة ضبطه ونزعـــه بدفع من 
وخصوصا  كبيـــرة،  خارجيـــة  ضغـــوط 

أميركية.

وتلقـــى الحـــزب الـــذي يعلـــن ولاءه 
الصريح للمرشـــد الإيرانـــي الأعلى قبل 
ســـنة ضربات قاصمة من قبل إســـرائيل 
أودت برمزه الأول حســـن نصرالله وعدد 
من قياداته العســـكرية والمدنية الوازنة 
ودمـــرت الكثير من قدراتـــه وجعلته في 
حالة دفـــاع باحثا عن ضمـــان بقائه في 

لبنان.
ولم يكن مثل هذا التحقيق ممكنا في 
أوقات ســـابقة كان الحزب خلالها يتمتّع 
بقـــوّة أمنيـــة كبيـــرة ومكانة سياســـية 
يضمنهـــا لـــه حضـــوره في مؤسســـات 
الدولة اللبنانيـــة وتحكمه في من يتولى 
قيادتهـــا بما في ذلك مؤسســـة رئاســـة 

البلاد.

وقـــال الوزيـــر الحجار، فـــي حديث 
نشـــرته  المحلية  الجمهورية  لصحيفـــة 
الاثنيـــن ”إن دور الأجهـــزة الأمنيـــة هو 
المحافظة على الأمن والاســـتقرار في أي 

تجمع شعبي مرخص.“
وأضـــاف ”حصـــل تجـــاوز للترخيص 
المعطـــى مـــن الداخليـــة والترخيص كان 
واضحـــا فـــي النقـــاط المســـموح بهـــا، 
والأجهزة الأمنية وجدت نفسها أمام أعداد 
كبيرة من البشر، حيث وضعت في وسطهم 
الماكينـــات التـــي أضيئت منهـــا صخرة 
الروشـــة أي في قلب التجمع البشـــري ما 

تعذر على القوى الأمنية منعها.“
وأضـــاف ”هنـــاك تحقيـــق داخلـــي 
بإشـــراف مدعي عام التمييز يجري الآن، 

لتحديد المسؤولين عن المخالفات التي 
حصلت للترخيص الذي أعطاه المحافظ 
الذي يتبع للداخلية، ويبقى همّ الداخلية 
الأول المحافظة على الأمن والاســـتقرار 
واتخـــاذ  الحكومـــة  قـــرارات  وتطبيـــق 
الإجـــراءات اللازمة بحق المخالفين بناء 

على إشارة القضاء المختص.“
”هنـــاك  أن  إلـــى  الحجـــار  وأشـــار 
إجـــراءات قضائيـــة وإداريـــة لمخالفـــة 

التعميم والترخيص، وستتابع للوصول 
إلى النهاية.“

وأكـــد أن ”الرســـالة التـــي يجب أن 
نركز عليها جميعا في هذه المرحلة هي 
الوقـــوف خلف الدولـــة، وتضامن أركان 
الدولة هو أمر أساســـي حتى نتمكن من 
أن ننتشل لبنان من المحن ونصل به إلى 

بر الأمان.“
وأضاف ”هناك استحقاقات سياسية 
صناديـــق  فـــي  تحصـــل  والمحاســـبة 
الاقتـــراع وليس علـــى المنابر، ولا خيار 
لنـــا إلا أن تكـــون الدولـــة يـــدا واحدة، 
تحتضن كل المواطنين، وكل المواطنين 
يجب أن يثقـــوا بدولتهم، وهم ينتظرون 
منهـــا أمـــورا كثيـــرة أولهـــا التخلص 

مـــن الاحتـــلال الإســـرائيلي وتهديداته، 
بالإضافة إلى مشـــاكل الناس وهمومهم 
اليوميـــة وتأمين الخدمـــات التي يحق 
لهم الحصول عليها. ولا ننســـى الوضع 
الاقتصـــادي الصعب، كل هذه التحديات 
تتطلب منـــا أن ننكب بكل جهد للتصدي 

لها.“
وكان حـــزب اللـــه خالف قـــرار منع 
التجمهر الواســـع وعرض صور أمينيه 
العاميـــن الســـابقين حســـن نصراللـــه 
وهاشـــم صفي الديـــن اللذيـــن قتلتهما 
إســـرائيل علـــى صخـــرة الروشـــة فـــي 
الفعاليـــة التي أقامها الخميس الماضي 
لإحياء الذكرى الســـنوية الأولى لاغتيال 

الجيش الإسرائيلي للرجلين.
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الإمارات تحث نتنياهو على دعم خطة ترامب بشأن غزة وتحذر من ضم الضفة الغربية

التحقيق لم يكن ممكنا في فترات سابقة شهدت تزايد نفوذ الحزب

من يضغط على من

رسالتنا في هذه المرحلة 

هي الوقوف خلف الدولة 

لنصل بلبنان إلى بر الأمان

أحمد الحجار

الدعم العربي للمبادرة 

لا يعكس فقط موقفا 

دبلوماسيا تقليديا، بل 

هو سعي واضح لإحراج 

الحكومة الإسرائيلية

المغرب يستهل مشواره 

في مونديال الشباب 

بالفوز على إسبانيا

ص١١

حقبة جديدة من التعاون 

الإقليمي - الدولي لإعمار 

سوريا تلوح في الأفق

ص٩ص٣

بهاء خيون
الفن العراقي يحتاج منتجين 

يغامرون بمشاريع جريئة

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

   

Tuesday 30/09/2025
48th Year, Issue 13620

الثلاثاء 2025/09/30 - 08 ربيع الثاني 1447
السنة 48 العدد 13620

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk

العناصر الرئيسية 

لخطة ترامب:
 قـــدّم ترامب خطتـــه المكونة من 
21 نقطة لقادة ومســـؤولين عرب 
ومســـلمين، وهـــي تنتظـــر موافقة 
رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي، وأهم 

ما فيها:
[ إطلاق ســـراح جميع الرهائن 
المتبقين خلال 48 ساعة من بدء وقف 

إطلاق النار.
[ وقف إطلاق نار دائم.

[ انسحاب إســـرائيلي تدريجي 
من قطاع غزة بأكمله.

[ إفراج إسرائيل عن حوالي 250 
ســـجينا فلســـطينيا يقضون أحكاما 
بالســـجن المؤبد لقتلهم إســـرائيليين، 
بالإضافة إلى حوالي ألفي فلسطيني 

محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر.
بعــــد  مــــا  حوكمــــة  ترتيبــــات   ]
الحرب في غــــزة دون حماس، تتألف 
مــــن مجلس دولــــي وعربــــي، وممثل 
عن الســــلطة الفلســــطينية، وحكومة 

تكنوقراط من فلسطينيين مستقلين.
[ قوة أمنية مكونة من فلسطينيين 
إلــــى جانــــب قــــوات مــــن دول عربيــــة 

وإسلامية.
[ تمويل من دول عربية وإسلامية 
لإدارة غــــزة الجديدة ولإعــــادة إعمار 

القطاع وتنميته.
للســـلطة  محـــدودة  مشـــاركة   ]

الفلسطينية في إطار حكم غزة.
[ نــــزع ســــلاح حماس بمــــا في 
ذلك تدمير ما تبقى من أســــلحة ثقيلة 

وأنفاق.
[ العفــــو عــــن أعضــــاء حمــــاس 
ويختارون  العنــــف  ينبــــذون  الذيــــن 
البقــــاء فــــي غــــزة، مــــع توفيــــر ممر 
يلتزمــــون  لا  لمــــن  للمغــــادرة  آمــــن 

بالسلم.
[ لا ضــــم للضفة الغربية من قبل 
إســــرائيل، ولا ضم أو احتلالا لأجزاء 

من غزة.
[ التزام إسرائيلي بعدم مهاجمة 

قطر مجددا في المستقبل.
[ مســـار مســـتقبلي موثوق نحو 
أن  بمجـــرد  الفلســـطينية“  ”الدولـــة 
تجُري السلطة الفلسطينية إصلاحات 

جوهرية.
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 تونس - جدّد وزير الشـــؤون الخارجيّة 
والهجـــرة والتونســـيين بالخـــارج محمد 
علـــي النفطي تأكيد موقف تونس المبدئي 
والثابت الرافض بأن ”تكون دولة عبور أو 
أرض إقامـــة للمهاجرين غيـــر النظاميين، 

ضحايا شبكات الاتجار بالبشر.“
وشـــدد النفطي في كلمته أمام الدورة 
الثمانيـــن للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
علـــى أن الهجرة ينبغـــي أن تبقى خيارا لا 
ضـــرورة، وإذا كانت منظمـــة فإنها تصبح 
رافعـــة للتنميـــة والتقـــارب الثقافـــي بين 

الشعوب.
ودعا الوزير إلى تعزيز مبدأ التضامن 
الدولـــي في مجـــال الهجرة، مشـــدّدا على 
الحاجـــة الماسّـــة لاعتماد مقاربة شـــاملة 
للهجـــرة  العميقـــة  الأســـباب  لمعالجـــة 
غيـــر النظاميـــة وتفكيك شـــبكات تهريب 
المهاجرين الضحايا مع العمل على إيجاد 
حلول أكثر شمولاً وفعالية لضمان التوازن 
بين مكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز 
قنوات الهجرة الشـــرعية وتمويل مشاريع 
تنمويـــة لفائدة المهاجريـــن العائدين إلى 

بلدانهم.
ويعـــرّف القانـــون التونســـي جريمة 
الاتجـــار بالبشـــر علـــى أنها ”اســـتقطاب 
أو تجنيد أشـــخاص أو نقلهـــم أو تحويل 

أو  إيواؤهـــم  أو  ترحيلهـــم  أو  وجهتهـــم 
اســـتقبالهم باســـتعمال القوة أو السلاح 
أو التهديـــد بهمـــا أو غير ذلك من أشـــكال 
الإكراه، وذلك بقصد الاســـتغلال أياً كانت 

صوره.“
ويعاقب القانون بـ“الســـجن 15 ســـنة 
وغرامـــة مالية تتراوح بيـــن 50 ألف دينار 
(17 ألـــف دولار) و100 ألـــف دينار (33 ألف 

دولار) كل من يتاجر بالبشر.“
ويعتبـــر القانـــون رقم 61 لســـنة 2016 
ضمانـــة لـــكل من يتعـــرض لأيّ نـــوع من 
أنواع الاســـتغلال أو الإكراه، لكن الظاهرة 
تســـتفحل فـــي المجتمع التونســـي، الذي 
وديموغرافية  مجتمعيـــة  تحولات  يشـــهد 
لافتـــة، خصوصـــا مـــع توافـــد الآلاف من 
جنـــوب  أفريقيـــا  دول  مـــن  المهاجريـــن 
الصحـــراء، مـــا جعلهـــم أحيانـــا عرضـــة 
للاســـتغلال في البلد المتخبط في الأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية.
وقدم أغلب المهاجرين غير النظاميين 
إلى تونـــس من دول أفريقيـــة أخرى هربا 
من الأزمـــات السياســـية والاقتصادية في 
بلدانهم، بهـــدف العبور إلـــى أوروبا عبر 
البحـــر، حيث تعتبر تونـــس محطة عبور 
نحـــو الســـواحل الإيطاليـــة؛ أولـــى نقاط 

الوصول إلى القارة الأوروبية.
والخبير  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الأمنـــي خليفـــة الشـــيباني أن ”هـــذا هو 

الموقف الأول لتونـــس التي قالت إنها لن 
تكون حارسا لجنوب المتوسط ولن تكون 
مركزا لإيواء المهاجريـــن أو عبورهم لكن 
هنـــاك العديد ممن حـــاول تأويل ذلك، لأنه 
الاتجار  شـــبكات  إســـتراتيجيات  يشـــمل 

بالبشر.“
أن  وأوضــــح في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”هؤلاء هم ضحايا تلك الشــــبكات، والملف 

فيه بعد إنســــاني وقانوني، وهناك العديد 
ممن يصطادون فــــي الماء العكر بمناكفات 

سياسية.“

ولفــــت الشــــيباني إلــــى أن ”عمليــــات 
اجتياز الحدود تقلصت بنسبة 80 في المئة 
بين الســــنة الماضية وهذه السنة، كما أن 
عمليات العــــودة الطوعية للمهاجرين نحو 

بلدانهم قلصت من عددهم في تونس.“
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد في 
أبريــــل الماضي، لدى زيارتــــه إلى محافظة 
 25 الذكــــرى  لإحيــــاء  (شــــرق)  المنســــتير 
لوفــــاة الرئيس الراحل الحبيــــب بورقيبة، 
أنّ ”العمــــل مســــتمر لتمكيــــن المهاجرين 
غيــــر النظاميين من بلــــدان أفريقيا جنوب 

الصحراء الموجودين في تونس، وتحديدًا 
بمحافظــــة صفاقس في منطقتــــي العامرة 

وجبنيانة من العودة إلى دولهم.“
وتابع سعيّد أنه ”تم العمل على أن يتم 
إجلاء المهاجرين غيــــر النظاميين بطريقة 
لــــم تحصل فــــي أيّ دولة علــــى الإطلاق، إذ 
تدخلــــت قــــوات الحماية المدنيــــة والهلال 
والأهالي،  والكشــــافة  التونســــي  الأحمــــر 
والعمــــل جــــار علــــى الإجــــلاء بنــــاء على 
اختياراتنــــا لأننا نرفــــض أن تكون تونس 

دولة عبور ولا دولة مقر.“
وأضاف قيس ســــعيّد أنه ”تم التعامل 
مــــع هــــؤلاء الضحايا الذين جــــيء بهم من 
قبل عدد مــــن الشــــبكات الإجرامية، والذي 
كلّف وجودهــــم المجموعة الوطنية الكثير، 
لافتًا إلى أنّه ”لن يقبل  بطريقة إنســــانية،“ 
بأن يكــــون المهاجــــرون في هــــذا الوضع 
كمــــا لن نقبــــل بأن تدفع تونــــس ثمن نظام 
اقتصادي عالمي هو الذي أدى بهم إلى هذا 

البؤس والإملاق والوضع غير الإنساني.“
تونـــس،  فـــي  البيانـــات  وتواتـــرت 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة، عـــن رحـــلات 
عـــودة لمهاجريـــن غيـــر نظامييـــن طوعا 
إلـــى بلدانهم، وســـط خطـــة لبرمجة رحلة 
طوعية كل أســـبوع، وفق مـــا أفاد به عماد 
مماشـــة المتحـــدث باســـم الإدارة العامة 
للأمن الوطني في تصريحات نقلها راديو 

”موزاييك“ الخاص.

 رحبـــت ليبيا بالتطـــورات الإيجابية 
التي شـــهدها إقليم تيبســـتي في شمال 
تشاد بعد سيطرة القوات الحكومية عليه 
بما يساهم في بســـط الأمن والاستقرار 
بالمنطقـــة وتأميـــن الثـــروات الباطنية 
العشـــوائي  التنقيـــب  مـــن  وحمايتهـــا 

والنهب الممنهج.
وأجـــرى نائب القائـــد العام للجيش 
الليبـــي الفريق أول ركن صـــدام خليفة 
حفتر الأحد اتصـــالا هاتفيا مع الرئيس 
التشادي محمد إدريس ديبي، استعرض 
فيه الطرفان الأحداث الأخيرة التي جرت 

في إقليم تيبستي. 
وقال مكتـــب إعلام القيادة العامة إن 
الرئيس ديبي أكد لصدام حفتر ”سيطرة 
الأوضـــاع  علـــى  التشـــادية  الحكومـــة 
واســـتقرار المناطق الحدودية وتأمينها 
من قبل الجيش التشـــادي“، بينما أبدى 
صدام حفتر ”تقديره وشـــكره للخطوات 
المهمة التي قام بها الجيش التشـــادي، 
والتي عززت الهدوء والاستقرار بمناطق 

شمال تشاد“.
وشدد الفريق أول صدام حفتر خلال 
الاتصال على أهمية التنسيق والتشاور 
المشترك لحماية الحدود المشتركة بين 
البلديـــن الجارين، منوها بأن اســـتقرار 
تشـــاد يمثل أهمية قصـــوى لليبيا دولة 

وشعبا.
ورد ملاحظون الاتصال الهاتفي بين 
القائدين إلـــى أهمية المنطقـــة المعنية 
بالاتفاق بالنســـبة للبلدين، لاســـيما في 
ظل التنســـيق المشـــترك بين القيادتين 
التهريـــب  مواجهـــة  علـــى  والتعـــاون 
والإرهاب، وســـعيهما لتأميـــن الثروات 
الباطنيـــة وخاصـــة مناجـــم الذهب من 

شبكات التنقيب العشوائي.
وفـــي الأول من أغســـطس الماضي، 
أدى صـــدام حفتـــر زيـــارة قصيـــرة إلى 
نجامينا التقى خلالها الرئيس التشادي، 
حيـــث تركزت محادثاتهمـــا على ”إعادة 
فتح الحدود المشـــتركة، للسماح بحركة 
التجارة، ووضع التشاديين المحتجزين 
في ليبيا، وعودة الســـلام إلى هذا البلد 
المجـــاور“. كمـــا تطرقت إلـــى مواضيع 
تتعلق بالأمن الحدودي والتجارة وإدارة 

الهجرة.
وقبل ذلك، زار وزير الدفاع التشادي 
إســـحاق مـــاروا مدينـــة بنغـــازي على 
رأس وفد رفيع المســـتوى بهدف تعزيز 
العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في 

المجالات العسكرية والأمنية.
وقالـــت تقاريـــر محليـــة آنـــذاك إن 
الزيارة جاءت ”اســـتجابة لدعوة رسمية 
من الجانب الليبـــي، وإنها تمثل خطوة 
جديـــدة نحو ترســـيخ التعـــاون الأمني 
والعســـكري بين ليبيا وتشـــاد، في ظل 
التحديـــات الإقليميـــة المشـــتركة، بمـــا 
يعزز الاســـتقرار فـــي منطقة الســـاحل 

والصحراء، ويخدم مصالح البلدين“.
وتشـــير مصادر مطلعة إلـــى أهمية 
التعاون بين قيادتي البلدين على تأمين 
الحـــدود المشـــتركة التي يبلـــغ طولها 
1050 كـــم وتمتد مـــن النقطة الثلاثية مع 
النيجر في الغـــرب، إلى النقطة الثلاثية 

مع السودان في الشرق. 
القيادة  فـــإن  المصـــادر،  وبحســـب 
العامـــة للقوات المســـلحة الليبية كانت 
تتابـــع عن كثـــب الجهـــود المبذولة من 
أجل بســـط القـــوات التشـــادية نفوذها 
الكامل على كامل إقليم تيبستي المتاخم 
للحدود المشـــتركة مع ليبيا، وساهمت 
في دعـــم الاتفاق بين الأطراف المتنازعة 
بما يحقن الدماء ويحل القضايا العالقة.
وفي الثالث والعشـــرين من سبتمبر 
الجاري، أعلن رســـميا عن التوصل إلى 
اتفاق ســـلام بيـــن الحكومـــة المركزية 
والجماعـــات المســـلحة فـــي محافظـــة 
تيبســـتي بعد عدة أيام من الحوار الذي 

قاده وســـيط الجمهورية السفير صالح 
كبزابو، حيث اختار الرئيس التشـــادي 
نهج الحوار من خلال إرســـاله قوات من 
أجـــل التفاوض والاســـتماع إلى مطالب 

الأطراف المعنية.
اللقـــاءات  مـــن  سلســـلة  وبعـــد   
والنقاشـــات المثمرة، تـــم التوصل إلى 
اتفـــاق صلح بين مقاتلـــي ”لجنة الدفاع 
الذاتـــي“ في ميســـكي بمدينة تيبســـتي 
وحكومـــة نجامينـــا، أنهى ســـنوات من 
الصـــراع المرتبـــط باســـتغلال مناجـــم 

الذهب.
 وقـــال الوســـيط التشـــادي إبراهيم 
إيدجي محمد إن ”هذا الاتفاق يمثل عودة 
الســـلام بشكل نهائي إلى مدينة ميسكي 
وكامل ولاية تيبســـتي“، بعد توقيع آخر 

مجموعة منشقة على الوثيقة.
وينـــص الاتفـــاق على عفـــو عام عن 
أفـــراد ”قوات الدفاع“ والأمن التشـــادية 
والمقاتلين المتمردين الذين شاركوا في 
 ،2020 الاشـــتباكات خلال الفترة 2019 – 
وعلـــى أن يجـــرى دمج أعضـــاء ”لجنة 
الدفاع“ في الجيش أو الشرطة التشادية 

بعد فترة من التدريب.
ويمنـــع الاتفاق دخـــول الطرفين في 
مواجهات عســـكرية مباشـــرة، لاســـيما 
أن أفرادا مـــن قوات الدفـــاع الذاتي في 
تيبستي قاموا بنشر قناصين في الطرق 
الرئيسة للمنطقة لتأمين مداخل ميسكي 
بهدف منع تقدم الجيش التشـــادي الذي 

كان قد وصل إلى تخوم الموقع.

وكخطـــوة مهمة في اتجاه ترســـيخ 
السلام في تيبســـتي، سلمت مجموعات 
”الدفـــاع الذاتي“، جميـــع الحواجز التي 
كانت تسيطر عليها لقوات الدفاع والأمن 

التشادية.
وشـــهدت جلســـة الخميس الماضي 
اجتماعـــا موســـعا ضمّ المنـــدوب العام 
للحكومـــة فـــي تيبســـتي أليفـــا ويدي، 
والزعماء التقليديين، وميسّـــر العملية، 
إلـــى جانب شـــخصيات محليـــة بارزة، 
وتم خلاله اســـتعراض أبرز الالتزامات 
التي نصّ عليهـــا الاتفاق، وفي مقدمتها 
إنشـــاء لجنـــة متابعـــة مشـــتركة تضم 
جميع الأطراف المعنية، فيما سلّم زعيم 
لجنة الدفاع الذاتي دجوما شـــاها قائمة 
عناصره المرشحين للانضمام إلى هذه 

اللجنة.
وقد دعـــا المندوب العـــام للحكومة 
التشادية في تيبســـتي إلى المثابرة في 
هـــذه الدينامية الإيجابيـــة بروح وطنية 
صادقـــة، خدمـــةً للوحدة والســـلام في 
المنطقـــة. كما أكّد الزعمـــاء التقليديون 
والشباب المشاركون استعدادهم الكامل 
لمرافقة العملية حتى استكمالها، بينما 
شـــدّد رئيـــس الأركان العامـــة للجيوش 
أبكر عبدالكريم داود على التزام القيادة 
العليا بجعـــل الأمن أولوية وطنية خلال 
الخمســـة عشـــر عاما المقبلة، انسجاما 

مع رؤية الرئيس.
ومنـــذ اســـتقلال تشـــاد عن فرنســـا 
عام 1960، تحولت تيبســـتي إلى منطقة 
جـــذب لأعداد كبيرة من تجار الذهب غير 
الشـــرعيين، من تشاد والســـودان ودول 
أفريقيـــة أخرى، وفي يونيو 2022 حدثت 
أكبـــر مجزرة فـــي الجزء التشـــادي من 
صحراء تيبستي الشاسعة على الحدود 
الليبية، حيث تســـببت الاشـــتباكات في 
مقتل 100 شـــخص من الباحثين بشـــكل 

غير قانوني عن المعدن الثمين.

 الرياض - تشـــهد المنطقة العربية اليوم 
تحـــولات إســـتراتيجية عميقـــة، تتبلـــور 
من خلال بنـــاء نظام إقليمـــي جديد يقوم 
علـــى التكامل بيـــن الممـــرات الاقتصادية 
والهيـــاكل الدفاعيـــة، بمـــا يتيـــح للـــدول 
العربية تعزيز ســـيادتها وتقليل الاعتماد 

على القوى الخارجية.
وأبـــرز لقاء الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامـــب بقادة الدول العربيـــة على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
وتقديم الإدارة الأميركية لخطة ســـلام من 
21 نقطـــة لإنهاء الحرب فـــي غزة، الحاجة 
إلى إشـــراك القوى الإقليميـــة في صياغة 

سياسات الأمن والاستقرار.
وأثبتت الحروب المستمرة والتوترات 
مع إيران عبـــر وكلائها في لبنان والعراق 
واليمن، فضلاً عن الصراعات الداخلية في 
ســـوريا ولبنان وليبيا، هشاشـــة الوضع 
الأمني للمنطقـــة واعتمادها على تدخلات 
خارجيـــة لحماية مصالحها، ما دفع الدول 
العربية الكبرى إلى إعادة ترتيب أولوياتها 
الدفاعية عبر تحديث المعدات العسكرية، 
وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وإقامة 
تدريبات مشتركة لتقوية القوات المسلحة، 
بمـــا يجعلها قادرة على مواجهة أيّ تهديد 
الإستراتيجي  نفوذها  وممارســـة  خارجي 

في المنطقة.
الشـــؤون  فـــي  خبـــراء  ويؤكـــد 
الإســـتراتيجية أن هـــذه التحركات تعكس 
إدراك الـــدول العربيـــة أن أمنها لا يقتصر 
على حدودها الجغرافية، بل يشمل حماية 
طـــرق التجارة البحريـــة والمجال الجوي 
الإقليمـــي، مـــا يجعـــل من تطويـــر هياكل 

دفاعية متقدمة ضرورة ملحة.
ولا يهـــدف الهيـــكل الدفاعـــي الجديد 
إلـــى مواجهة المخاطر الأمنية المباشـــرة 
فقـــط، بل يمثـــل أداة ضغط إســـتراتيجية 
تســـمح للدول العربية بالتفاوض بقوة في 
النزاعـــات الإقليمية، بما فـــي ذلك التعامل 

مع إسرائيل واحتواء النفوذ الإيراني.

دانفورد،  جوزيـــف  الجنـــرال  وشـــدد 
الرئيس الســـابق لهيئة الأركان المشتركة 
الأميركيـــة، على أن التعاون المشـــترك في 
شـــراء وتطويـــر الأنظمـــة الدفاعيـــة بين 
الولايـــات المتحدة والـــدول العربية يعزز 
الأمـــن الصناعـــي الدفاعـــي فـــي المنطقة 
ويقلـــل من الثغـــرات الأمنيـــة، بينما يرى 
خبـــراء آخـــرون أن هـــذه الهياكل تشـــمل 
تدريـــب القـــوات، ومشـــاركة المعلومـــات 
الاســـتخباراتية، وبناء قـــدرة محلية على 
مواجهـــة التهديدات العابـــرة للحدود، ما 
يخلـــق حالة من الاعتمـــاد المتبادل ويحد 

من الفوضى الأمنية.

وفــــي الوقت نفســــه، تلعــــب الممرات 
الاقتصادية دورا محوريا في إعادة تشكيل 
النظــــام الإقليمي العربي. وتســــعى الدول 
العربيــــة إلى إنشــــاء شــــبكات اقتصادية 
متصلــــة تربطهــــا ببعضهــــا البعض ومع 
آســــيا وأوروبــــا، بما فــــي ذلك مشــــاريع 
مثــــل الممر الاقتصادي الهندي – الشــــرق 

أوســــطي – الأوروبي وإعادة إحياء ســــكة 
حديد الحجاز التاريخية.

ويشــــير الخبــــراء إلــــى أن اســــتثمار 
هذه الممرات الاقتصادية بشــــكل متزامن 
مــــع تطوير قــــدرات الدفاع يجعــــل النظام 
الإقليمي الجديد أكثر اســــتقرارًا ومرونة، 
ويتيح للدول ضبط سياســــاتها الخارجية 
دون الاعتماد المفرط على القوى الكبرى.

كمــــا أن الممرات الاقتصادية تســــاهم 
في تحسين مســــتويات المعيشة، وتوفير 
فــــرص اســــتثمارية، وتقليــــل الفقــــر، ما 
يحد مــــن قدرة الجماعات المســــلحة على 
اســــتغلال الفوضــــى لتحقيــــق أهدافهــــا، 
ويخلق شــــرعية للدولة من خلال تحسين 
حيــــاة المواطنيــــن، خاصة فــــي المناطق 
التي اعتمدت على شــــبكات غير رســــمية 

للنفوذ السياسي والاقتصادي.
الاقتصــــادي  التكامــــل  ويتســــع 
والعســــكري ليشــــمل العلاقات مع القوى 
غيــــر الغربية مثــــل دول مجموعة بريكس 
واستكشاف  للتعاون،  شــــنغهاي  ومنظمة 
فــــرص اســــتثمارية جديــــدة فــــي مجالات 
الطاقــــة والبنية التحتيــــة والتكنولوجيا، 
بما يعــــزز قدرة الــــدول العربية على لعب 
دور فعــــال في تحديد سياســــاتها الأمنية 
والاقتصادية بعيدًا عن السيطرة التقليدية 

للدول الغربية.
وبدأت بعــــض الــــدول العربية أيضا 
في توســــيع دورها في المنطقة من خلال 
مشــــاريع دفاعية مشــــتركة، مثل التعاون 

العســــكري بين مصر وتركيــــا، واتفاقيات 
الدفــــاع الســــعودية مــــع باكســــتان، مــــا 
يعكــــس رغبــــة هذه الــــدول في اســــتعادة 
زمام المبادرة وتعزيز قدرتها على حماية 

مصالحها.
كمــــا تمكــــن ملاحظــــة التحــــولات في 
عــــدة دول عربية، حيث تســــعى القيادات 
الجديدة في سوريا ولبنان إلى إعادة بناء 
وتقليل  والاقتصاديــــة  الدفاعية  قدراتهــــا 
الاعتمــــاد على الدعــــم الخارجــــي، بينما 
تعمــــل مصر على مزيد إصــــلاح العلاقات 
مع تركيا وتعزيز التعاون العســــكري، في 
حين تمضي السعودية والإمارات قدماً في 
تطوير برامج دفاعية ومشاريع اقتصادية 

إستراتيجية.
بيــــن  الجمــــع  أن  الخبــــراء  ويــــرى 
الدفاعية  والهيــــاكل  الاقتصادية  الممرات 
يخلــــق نموذجًا متوازنًــــا، يمكن أن يحوّل 
التحديــــات التاريخية إلــــى منصة لتعزيز 
التكامل الإقليمي، ويضع لبنان وســــوريا 
ودول الخليج أمام فــــرص حقيقية لإعادة 

ترتيب علاقاتها الداخلية والخارجية.
ويؤكــــد مراقبــــون أن مــــا يحــــدث في 
المنطقــــة ليس مجرد تحــــركات عابرة، بل 
تأســــيس لركائز متينة لنظام عربي جديد 
قائم على التوازن بيــــن القوة الاقتصادية 
والدفاعيــــة، حيــــث يتمكــــن كل طــــرف من 
حماية مصالحه وتحقيــــق التنمية، بينما 
تفتح الممــــرات الاقتصادية الباب لتعاون 

إقليمي أكثر شمولاً واستدامة.

مصادر مطلعة تشير إلى 

أهمية التعاون بين قيادتي 

البلدين على تأمين الحدود 

المشتركة التي يبلغ طولها 

1050 كيلومترا

الدول العربية الكبرى تعيد 

ترتيب أولوياتها لمواجهة 

أي تهديد خارجي وممارسة 

نفوذها الإستراتيجي في 

المنطقة

الدفاع والتنمية ركيزتان 

لاستقرار الشرق الأوسط الجديد
الاضطرابات والحروب تؤسسان لنظام إقليمي جديد

ــــــدول العربية تمر بتحولات عميقة  ال
نحــــــو بناء نظــــــام إقليمــــــي متكامل 
ــــــة  ــــــين القــــــدرات الدفاعي يجمــــــع ب
والممرات الاقتصادية، بهدف تعزيز 
على  الاعتماد  وتقليل  الاســــــتقلالية 
القوى الخارجية. ويؤكد المختصون 
ــــــة مــــــع  ــــــى الدفاعي أن تنســــــيق البن
للدول  يتيح  الاقتصادية  المشــــــاريع 
ــــــز نفوذهــــــا، وحماية  ــــــة تعزي العربي
مصالحها، والمساهمة في استقرار 
المنطقة ورســــــم خارطة إستراتيجية 

جديدة للشرق الأوسط.

ارتياح ليبي لاتفاق 
السلام حول مناجم الذهب 

في شمال تشاد

خالد هدوي

خطوة نحو تحقيق الاستقرار

وزير الخارجية التونسي: 
بلادنا ليست دولة عبور لضحايا الاتجار بالبشر

نحو استقلالية إستراتيجية
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تونس لن تكون مركزا 

لإيواء المهاجرين أو 

عبورهم

خليفة الشيباني



 دمشــق - تلـــوح فـــي الأفـــق مرحلة 
جديدة في تاريخ سوريا الحديث، تتميز 
بانخـــراط واســـع للتحالفـــات الإقليمية 
والدولية في عملية إعـــادة الإعمار، بعد 
ســـنوات طويلة من الحرب الأهلية التي 
أدت إلـــى تدميـــر هائل للبنيـــة التحتية 
وفقـــدان الملايين مـــن الوظائف ونزوح 

مئات الآلاف من السكان.
وتشـــكل هذه المرحلـــة فرصة فريدة 
لســـوريا لإعادة بناء اقتصادها، وتعزيز 
استقرارها السياسي، واستعادة دورها 
الإقليمـــي، في ظـــل مشـــاركة فاعلة لكل 
مـــن تركيا وقطـــر والولايـــات المتحدة، 
بالإضافة إلى شـــركاء عـــرب وأوروبيين 

آخرين.

وتبـــرز تركيـــا، باعتبارهـــا الجـــار 
الأقرب والأكثر تأثيـــرا، كلاعب محوري 
في هذه العملية، مســـتفيدة من موقعها 
فـــي  الطويلـــة  وخبرتهـــا  الجغرافـــي، 
تنفيذ مشـــاريع البنية التحتية الكبرى، 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  وعلاقاتهـــا 

التاريخية مع سوريا.
وقد بـــدأت أنقرة منذ ســـقوط نظام 
بشـــار الأســـد بإعـــادة بنـــاء علاقاتهـــا 
التجارية مع دمشق، ما انعكس في زيادة 
الصادرات التركية إلى سوريا بنسبة 54 
في المئة خلال الأشـــهر الســـبعة الأولى 
مـــن عام 2025، لتصل إلى نحو 2.2 مليار 
دولار، وهو مؤشـــر على تعافي النشاط 
السوري بعد سنوات  التجاري التركي – 

من التراجع بسبب النزاع.
وتتمثل القطاعات الأكثر نشـــاطا في 
صناعـــة المعدات والآلات، والإســـمنت، 
والســـلع الاســـتهلاكية، حيـــث ارتفعت 
 244 بنســـبة  وحدهـــا  الآلات  صـــادرات 

فـــي المئة، ما يعكس تركيـــز تركيا على 
أن  يمكـــن  التـــي  الحيويـــة  القطاعـــات 
تســـرّع من عملية إعادة الإعمار وتحفيز 

الاقتصاد المحلي.
وأما قطر، فتســـتثمر بشـــكل مكثف 
في إعادة إعمار ســـوريا من خلال توفير 
الجهـــود  وتنســـيق  الـــلازم،  التمويـــل 
الاستثمارية مع تركيا والشركاء العرب، 
وإقامـــة قواعد لوجســـتية لدعم عمليات 
النقل والتجـــارة من جنـــوب تركيا إلى 

الداخل السوري.
وقـــد تعهـــدت الشـــركات التركية – 
القطريـــة، بالتعـــاون مع شـــركاء عرب، 
بتخصيـــص 14 مليـــار دولار لمشـــاريع 
التنمية الحضرية وخلق 200 ألف فرصة 
عمـــل، بما فـــي ذلك إعـــادة بنـــاء مطار 
دمشـــق الدولي، وتطوير شبكات الطرق 
والكهربـــاء، وإنشـــاء وحـــدات ســـكنية 

ومرافق عامة.
ويُظهر هـــذا التوجه رغبـــة قطر في 
توسيع حضورها الاقتصادي في مرحلة 
ما بعـــد الصـــراع، واســـتثمار الموارد 
الماليـــة لتعزيز الاســـتقرار الاقتصادي 

والسياسي في سوريا.
ويشـــير الدكتور جوناثان غارياني، 
الباحـــث فـــي معهـــد دايـــان، إلـــى أن 
”التحالـــف التركـــي – القطـــري يعكـــس 
المنطقـــة،  فـــي  إســـتراتيجيا  تحـــولا 
حيث يســـعى البلدان لتعزيـــز نفوذهما 
الاقتصادي والسياســـي فـــي مرحلة ما 
بعد الأســـد، من خـــلال مشـــاريع البنية 
التحتيـــة والطاقة، وتوفيـــر فرص عمل 

كبيرة للسكان المحليين.“
ويؤكـــد الخبيـــر الاقتصـــادي آرون 
زيليـــن مـــن معهد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنى أن الدعم المالي والتقني 
مـــن تركيـــا وقطر يمثـــل عامـــلا حيويا 
لإنجـــاح مرحلـــة إعـــادة الإعمـــار، مـــع 
إبقاء دمشـــق لاعبًا مســـتقلا قادرا على 
والخارجية  الدفاعية  سياساتها  صياغة 

والإقليمية.
تركـــز  الأميركـــي،  الجانـــب  وعلـــى 
الولايـــات المتحـــدة على دعم مشـــاريع 
الطاقـــة والأمـــن، مـــع تقديـــم الخبـــرة 
الفنية والدعم السياســـي دون الانخراط 

المباشـــر في الإدارة اليومية للمشاريع 
الاقتصادية.

وقـــد انعكس هذا التعاون في توقيع 
صفقة طاقة بقيمـــة 7 مليارات دولار في 
مايـــو 2025، تشـــمل بناء أربـــع محطات 
غاز مركبة الدورة بقدرة 4000 ميغاواط، 
ومشـــروع طاقة شمســـية بقـــدرة 1000 
ميغـــاواط، يُتوقـــع أن يغطـــي أكثر من 
نصف احتياجات ســـوريا مـــن الكهرباء 

عند اكتماله.
الدراســـات  مركـــز  ويشـــير 
الإســـتراتيجية والدولية (CSIS) إلى أن 
الولايات المتحدة ترى في إعادة الإعمار 
فرصـــة لتعزيـــز الاســـتقرار الاقتصادي 
والسياســـي فـــي المنطقة، مـــع الحفاظ 
على مصالحها الأمنية، ما يعكس جدوى 
التنســـيق الثلاثـــي بيـــن تركيـــا وقطر 
والولايات المتحـــدة في إدارة مرحلة ما 

بعد النزاع.
وقد شـــهدت التجـــارة الثنائية بين 
تركيا وســـوريا نمـــوًا ملموسًـــا، حيث 
بلغـــت 1.9 مليـــار دولار خلال الأشـــهر 
الســـبعة الأولى مـــن 2025، مـــع هيمنة 
الســـلع التركية على الأســـواق السورية 
نتيجـــة الأســـعار التنافســـية والجودة 

والكفاءة اللوجستية.
ويبـــرز القطـــاع الخـــاص التركـــي 
كحامل رئيســـي لمشاريع إعادة الإعمار، 
حيث تســـعى شـــركات مثـــل Kalyon و

قطـــاع  فـــي  للاســـتثمار   TAVو  Cengiz

البنيـــة التحتيـــة، بينمـــا تعمـــل بنوك 
مثـــل DenizBank على توســـيع عمليات 
التمويـــل، وتســـعى شـــركات الطيـــران 
مثل Sun Express للاســـتثمار في النقل 

الجوي.
ويُظهـــر هذا النشـــاط التجاري قدرة 
التحالفـــات الإقليميـــة والدوليـــة علـــى 
مســـتدامة،  اقتصادية  تنميـــة  تحقيـــق 
وتقليـــل الاعتماد على الدعـــم الحكومي 
المباشـــر، ما يعزز فرص النجاح طويل 

الأمد.
ومـــن الناحية الإســـتراتيجية، يمثل 
التعـــاون التركي – القطـــري – الأميركي 
نموذجـــا فريـــدا لإعـــادة الإعمـــار بعـــد 
الصـــراع، يقـــوم على مشـــاركة الموارد 
والخبـــرات، وتوزيع المســـؤوليات، مع 
الحفاظ على استقلالية الدولة السورية.

ويتيح هذا النموذج للدول المشاركة 
تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية، 
في حين يمنح ســـوريا الفرصة لتصبح 
والتعـــاون  للتجـــارة  إقليميـــا  جســـرا 
بيـــن العالم العربي وتركيـــا، ويعزز من 

قدرتها على صياغة سياساتها الدفاعية 
والخارجية بشكل مستقل.

ومـــع ذلـــك، تواجـــه هـــذه الحقبـــة 
الجديـــدة تحديـــات كبيرة، مـــن أبرزها 
والقيود  الداخلـــي،  التمويل  محدوديـــة 
الاقتصاديـــة التركية، والأوضاع الأمنية 
غير المستقرة في مناطق عدة، بالإضافة 
إلـــى المخاطـــر السياســـية المرتبطـــة 
بالديناميكيـــات الإقليميـــة المعقدة، بما 
في ذلك وجود جماعات مسلحة وفصائل 

محلية قد تعيق تنفيذ المشاريع.
ويُظهر تحليـــل المخاطر أن النجاح 
فـــي إعـــادة الإعمـــار يعتمد علـــى قدرة 
التحالفات على تنسيق جهودها، وضمان 
الأمن المحلي، ومتابعة التمويل، وتنفيذ 
المشـــاريع بشكل مســـتدام ومتسق مع 

السياسات المحلية.
ويشير الخبراء إلى أن دمج الشراكات 
الإقليميـــة والدولية يعزز فرص النجاح، 
حيث يمكـــن لتركيـــا وقطـــر والولايات 
المتحدة توفير التمويل والخبرة الفنية، 
في حين تســـاهم الدول العربية الأخرى 
والقطاع الخاص المحلي في دعم البنية 
التحتية والخدمات الأساسية، ما يؤدي 
إلى تحســـين بيئة الاستثمار واستعادة 

الثقة في الاقتصاد السوري.

ويعتبر هذا النهـــج نموذجا متقدما 
في إدارة إعادة الإعمار بعد النزاع، حيث 
يُركز على التنمية المســـتدامة، وتحقيق 
التـــوازن بيـــن المصالـــح الاقتصاديـــة 
والسياســـية للدول المشـــاركة، وتعزيز 

دور سوريا كفاعل مستقل في المنطقة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، هنـــاك أهمية 
كبرى لعودة اللاجئين السوريين، حيث 
أظهـــرت الإحصـــاءات أن حوالي نصف 
مليون ســـوري عـــادوا إلـــى بلدهم منذ 
ديسمبر 2024، وهو مؤشر إيجابي على 
تحســـن الأوضاع الأمنيـــة والاقتصادية 

في المناطق المستقرة.
تعزيـــز  أن  الخبـــراء  آراء  وتؤكـــد 
الاســـتقرار الاقتصادي مـــن خلال إعادة 
الإعمـــار ســـيزيد مـــن فـــرص العـــودة 
المســـتدامة للاجئين، ويعزز التماســـك 
الاجتماعي ويقلل مـــن المخاطر الأمنية 

على المدى الطويل.
وتشـــمل مشـــاريع إعـــادة الإعمـــار 
الكهربـــاء  شـــبكات  تحديـــث  المقـــررة 
المـــدارس  بنـــاء  وإعـــادة  والميـــاه، 
البنيـــة  وتحســـين  والمستشـــفيات، 
والموانئ،  والمطـــارات  للطرق  التحتية 
ما يجعل ســـوريا أكثر جذبًا للاستثمار 

الإقليمي والدولي.

وفـــي هـــذا الإطـــار، يعد إنشـــاء خط 
أنابيـــب الغاز كيلس – حلـــب وتوفير 900 
ميغـــاواط من الكهرباء بحلـــول 2026، إلى 
جانـــب المشـــاريع الســـكنية والصناعية، 
مؤشـــرات واضحـــة على الطمـــوح الكبير 
لتحويـــل ســـوريا إلـــى مركـــز اقتصادي 

إقليمي متكامل.
ويبـــرز في هـــذا الســـياق أن التعاون 
بيـــن تركيـــا وقطـــر والولايـــات المتحدة 
يعكـــس إدراكًا متقدمًـــا لأهميـــة التـــوازن 
بيـــن المصالـــح الإقليميـــة والدوليـــة، إذ 
تســـعى تركيا لتعزيز نفوذها السياســـي 
والاقتصـــادي، بينما توفر قطـــر التمويل 
والخبرة الإدارية، وتقدم الولايات المتحدة 

الدعم الفني والسياسي.
ويؤكد الخبراء أن هذا التنسيق يعزز 
قدرة التحالفات علـــى مواجهة التحديات 
الأمنيـــة والماليـــة والسياســـية، ويضـــع 
أساسًـــا متينًـــا لتحقيق تنمية مســـتدامة 

واستقرار طويل الأمد في سوريا.
ويشـــكل هذا التعـــاون نموذجا عمليا 
لإعادة إعمـــار دولة ما بعـــد النزاع، حيث 
تجمع الجهود بين التمويل والخبرة الفنية 
والمبادرات الاقتصادية والسياســـية، بما 
يضمـــن اســـتقرار ســـوريا وتحويلها إلى 

لاعب مستقل وجسر للتكامل الإقليمي.

الثلاثاء 2025/09/30
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سوريا تلوح في الأفق

ســــــوريا تدخل مرحلة جديدة من إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع، 
ــــــة في دعم الاقتصاد والبنية  مــــــع تزايد دور التحالفات الإقليمية والدولي
التحتية واســــــتقرار البلاد. وتبرز هذه المرحلة كفرصة لإعادة بناء الدولة 
وتعزيز اســــــتقرارها، في ظل شــــــراكات إســــــتراتيجية بين تركيا وقطر 

والولايات المتحدة.

القادم أفضل

الدعم المالي والتقني يمثل عاملا حيويا للنجاح

شكوك لا تكاد تستثني أحدا وعمليات تدقيق أمني تشمل البحث في خصوصيات السكان

دمج الشراكات يعزز 

ن 
ّ

فرص النجاح ويحس

بيئة الاستثمار واستعادة 

الثقة في الاقتصاد 

السوري

صنعاء تحت حصار حوثي مطبق مخافة اختراق إسرائيلي من الداخل

 صنعــاء - تعيــــش العاصمــــة اليمنيــــة 
صنعــــاء الواقعــــة تحت ســــيطرة جماعة 
الحوثــــي على وقــــع إجــــراءات أمنية غير 
مســــبوقة يقول شــــهود عيان إنّها ترتقي 
إلى مرتبة حصار شــــامل ورقابة مشــــدّدة 
علــــى حــــركات الســــكان تفرضهــــا عليهم 

الجماعة مخافة حدوث اختراق مخابراتي 
إســــرائيلي، على غرار ذلــــك الذي قامت به 
الأجهــــزة الإســــرائيلية عن طريــــق عملاء 
محليين لها في إيران ولم يستثن عاصمة 
البلاد، بحســــب تصريحات رسمية لكبار 

المسؤولين الإسرائيليين.

وقالــــت مصادر محليــــة طلبت التكتم 
علــــى هويتهــــا مخافة الملاحقــــة الأمنية 
إن المئات مــــن نقاط التفتيش المشــــكّلة 
مــــن عناصر بالأزيــــاء الرســــمية وأخرى 
باللبــــاس المدني تمّ نشــــرها في مختلف 
مناطق العاصمة وخصوصا في محاورها 
الرئيســــية وإنّ جميع المــــارّة يخضعون 
لتدقيــــق هوياتهــــم وتفتيــــش أمتعتهــــم 
ومتعلقاتهــــم بما في ذلــــك هواتفهم التي 
يطلــــب منهم فتحهــــا وإطــــلاع العناصر 
المدنيــــة، التــــي يعتقد أنهــــا تنتمي إلى 
بقيــــادات  مباشــــرة  مرتبطــــة  ميليشــــيا 
الحوثــــي، علــــى محتوياتهــــا مــــن صور 
ومكالمات مراسلاتها ومن مواقع إنترنت 
تمت زيارتها، دون مراعاة لأي خصوصية 

لأصحاب تلك الهواتف.
وذكرت أن العشرات من المشتبه بهم 
لأبســــط الأســــباب وحتى لمجرّد الشكوك 
يحالون على تحقيقات طويلة ومســــتفزة 
في المقــــرات الأمنية قبــــل أن يتم إطلاق 

سراح أغلبهم.
وأشــــارت نفــــس المصــــادر إلــــى أنّ 
الإجــــراءات الأمنية المشــــدّدة في صنعاء 
بدأت بعد الضربات الإســــرائيلية الأخيرة 
لمواقع ومنشــــآت في صنعــــاء وخارجها 
وبدا أنها دقيقة في اســــتهدافاتها ما أثار 
شــــكوك الحوثيين في أنّها تمت بناء على 
معلومات مســــبقة قد تكون جهات داخلية 

ما سربتها لأجهزة الدولة العبرية.
وكان من أكثر الضربات ضررا لسلطة 
الجماعــــة القصف الإســــرائيلي لاجتماع 
حكومــــي أواخــــر أغســــطس الماضي ما 

أودى بحياة رئيس الوزراء أحمد الرهوي 
وعدد كبير من أعضاء حكومته.

وأذكت تلك الضربة شــــكوك الحوثيين 
فــــي وجــــود مخبرين مــــن داخــــل صنعاء 
المعلومات  يســــربون  المناطــــق  وباقــــي 
للجيــــش الإســــرائيلي ويوجهون هجماته 
علــــى غــــرار ما حدث فــــي إيــــران الحليفة 
للجماعــــة، والتي ســــاعد عمــــلاء، زرعهم 
جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي 
(الموســــاد) في الداخل الإيراني، الطيرانَ 
الحربي لإســــرائيل في إصابة أهدافه بدقة 
وفــــي تحديــــد مواقــــع تواجد مســــؤولين 
أمنييــــن مرموقيــــن وقتلهــــم، فضــــلا عن 
عمليات تخريب انطلقت أصلا من الداخل 

الإيراني عن طريق بعض هؤلاء العملاء.
وباتــــت تل أبيــــب تجاهــــر باختراقها 
مخابراتيــــا للداخل الإيرانــــي على نطاق 
واسع. وقال رئيس الموساد دافيد برنياع 
مؤخــــرا إن جهازه يملك قــــدرات عملياتية 
ممتــــازة، لاســــيما داخل إيــــران وفي قلب 

العاصمة طهران.
وأضــــاف متحدّثــــا عن الحــــرب التي 
دارت الصيف الماضي ضد إيران ”تحقق 
حــــدث تاريخــــي، ربمــــا كان الأعظــــم على 
الإطــــلاق، ألا وهو عملية ’الأســــد الصاعد‘ 
بقيادة الجيش الإسرائيلي، وبالتعاون مع 
الموساد، تمكنا من توجيه ضربة قاصمة 
للعدو الذي كان يشــــكل تهديــــدا وجوديا 

لإسرائيل.“
وفي الثالث عشــــر من يونيو الماضي 
شــــنت إســــرائيل حربا مفاجئة على إيران 
استمرت اثني عشــــر يوما سمتها ”الأسد 

الصاعــــد“، وتخللتهــــا ضربــــات متبادلة 
أســــفرت عن المئات من القتلى والجرحى 
مــــن الجانبيــــن، قبــــل أن تعلن واشــــنطن 
التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الرابع 
والعشرين من الشهر ذاته، وسط ادعاءات 

متبادلة بتحقيق النصر.

وتابــــع برنيــــاع قوله ”نفذنا سلســــلة 
عمليات مبتكرة، واحدة تلو أخرى، ونجح 
الجيش الإســــرائيلي، أولا وقبل كل شيء، 
بقدراته الهائلة، والموساد إلى جانبه، في 

قلب موازين الحرب ضد إيران.“
وأضــــاف ”أثبتنــــا بالفعــــل أن إيران 
قابلــــة للاختــــراق، وأن الموســــاد يملــــك 
قــــدرات عمليــــة ممتازة داخــــل إيران وفي 
وأردف ”ســــنواصل بناء  قلــــب طهــــران.“ 
وتعزيز قدراتنا في إيران، وسنفتح أعيننا 
داخل إيــــران على ما يحدث في دهاليزها، 
ولن نســــمح للأفكار التــــي قد تضر بأمننا 

بالنمو.“
وتمكنــــت الأجهزة الإســــرائيلية بفعل 
تلك الاختراقات من اغتيال رئيس المكتب 
السياســــي لحركة حماس إسماعيل هنية 

فــــي قلــــب العاصمــــة الإيرانيــــة طهران.  
لكــــن مــــا يضاعــــف مخــــاوف الحوثييــــن 
تلــــك  أن  الإســــرائيلية  الاختراقــــات  مــــن 
الاختراقات لا تقتصر على إيران بل تشمل 
حلفاءهــــا الإقليميين وهو مــــا ثبت عمليا 
مــــن خلال تمكن الدولة العبرية من اغتيال 
الأميــــن العام لحزب الله اللبناني حســــن 
نصراللــــه داخــــل مخبأ شــــديد التحصين 
تحــــت الأرض فــــي الضاحيــــة الجنوبية 
لبيــــروت خلال عمليــــة قال عنهــــا رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها 
”لم تكــــن عملية بســــيطة أو بديهية،“ وفق 

بيان مكتب.
وعلى هــــذه الخلفية تحمــــل القيادات 
السياســــية والعســــكرية لجماعة الحوثي 
تهديــــدات تــــل أبيــــب لها بالاغتيــــال على 
محمل الجدّ وهــــو دافع إضافي لمضاعفة 
القبضــــة  وإحــــكام  الأمنيــــة  الإجــــراءات 
على صنعــــاء وباقي المناطــــق الخاضعة 
لســــيطرة الجماعــــة ومحاولة ســــدّ جميع 
الثقــــوب التي يمكــــن أن يتســــرّب عبرها 

الاختراق الإسرائيلي لتلك المناطق.
الإســــرائيلي  الدفــــاع  وزيــــر  وكتــــب 
يســــرائيل كاتــــس مؤخــــرا علــــى منصّــــة 
إكــــس ”عبدالملك الحوثي وقتك ســــيأتي 
وستُرســــل لملاقــــاة بقية هيئــــة حكومتك 
وكل مجرمي محور الشــــر الذين ينتظرون 
مضيفا ”سنســــتبدل  في أعماق الجحيم،“ 
شــــعار المــــوت لإســــرائيل واللعنــــة على 
اليهــــود المكتــــوب علــــى علــــم الحوثيين 
بعلم إسرائيل الذي سيرتفع فوق عاصمة 

اليمن.“

جماعة الحوثي التي تعيش حالة من الفوبيا من اختراق المخابرات الأجنبية 
لمناطق سيطرتها في اليمن كثيرا ما جسدتها في ملاحقة الموظفين الأمميين 
بتهمة التجســــــس، باتت تجد في الضربات العســــــكرية الإسرائيلية الدقيقة 
ــــــك المناطق، ســــــببا واقعيا لتلك الحالة ودافعا لتشــــــديد  لأهــــــداف داخل تل

الإجراءات الأمنية لمحاولة استباق أي اختراق محتمل.

ّ
لا شيء يمر

مخاوف رسختها دقة 

الاستهدافات الإسرائيلية 

لمواقع داخل مناطق 

الجماعة وأذكاها اغتيال 

رئيس الوزراء أحمد الرهوي



 نيويــورك - أعلنت شـــركة إلكترونيك 
آرتـــس (إي.آي)، عملاق ألعـــاب الفيديو، 
الاثنين أنها ســـتُصبح شركة خاصة في 
صفقة اســـتحواذ قياسية بقيمة 55 مليار 
دولار، هي الأكبر هذا العام، والثانية بعد 
اســـتحواذ مايكروســـوفت على أكتيفجن 

بليزارد قبل قرابة أربع سنوات.
صندوق  بقيادة  تحالف  وسيستحوذ 
الاستثمارات العامة السعودية (صندوق 
الثـــروة الســـيادية) على شـــركة الألعاب 
الاســـتثمار  شـــركة  ويضـــم  الشـــهيرة، 
الخاصـــة ســـيلفر ليك، وشـــركة أفينيتي 

بارتنرز التابعة لجاريد كوشنر.
بتأســـيس  هوكينـــز  تريـــب  وقـــام 
إلكترونيـــك آرتـــس في عـــام 1982، وهى 
إحدى شركات الألعاب المنزلية في العالم. 
وكانت في الســـابق مجرد ناشر للألعاب 
الإلكترونيـــة، ولكن في الثمانينات، بدأت 
فـــي تطويـــر الألعـــاب، التي تعمـــل على 
أجهزة الألعاب المنزلية المختلفة اليوم.

ويقول خبراء القطاع إن هذه الصفقة 
الضخمـــة تبرز مدى رهان المســـتثمرين 
الأثرياء على القيمة المستدامة لسلاسل 
الألعاب الناجحة، في ظل تعافي الصناعة 

من ركود طويل الأمد.
وباتت صناعة ألعاب الفيديو هي من 
القطاعـــات الاقتصادية الرائـــدة عالميًا، 
مع توقعـــات بوصول إيرادتهـــا إلى 320 
مليـــار دولار بحلول عـــام 2030. ويعكس 
هذا النمو الســـريع الأهميـــة الاقتصادية 
المتزايدة لهـــذه الصناعة وتأثيرها على 

الاقتصـــاد العالمي. وســـتكون هذه أكبر 
عملية اســـتحواذ بالديون على الإطلاق، 
تي.إكس. شـــركة  اســـتحواذ  متجـــاوزةً 

يـــو إنيرجـــي فـــي عـــام 2007 وصفقات 
بـــارزة أخرى في ذلك العقـــد، بما في ذلك 
يو.أس  اســـتحواذها علـــى تويـــس آر – 

وهيرتز.
وتتزامن الصفقة البالغ قيمتها 52.54 
مليـــار دولار أميركـــي، وفقًا لحســـابات 
رويتـــرز، مع انتعاش فـــي صفقات البيع 
العالميـــة رغم التوترات الجيوسياســـية 
والاضطرابات التجارية، حيث أن تخفيف 
تكاليف الاقتـــراض يُنعـــش الإقبال على 

الصفقات الضخمة.

وبموجب الاتفاق، سيحصل مساهمو 
الشركة المُصنّعة لسلسلة ألعاب باتلفيلد 
علـــى 210 دولارات أميركية للســـهم نقدًا، 
وهو ما يمثل عـــلاوة قدرها 25 في المئة 
اعتبارًا من ســـعر الإغلاق في 25 سبتمبر 

قبل ظهور تقارير عن الصفقة.
وفي حين أن ســـعر العرض قد يبدو 
مُغريًا، إلا بعـــض المحللين يعتقدون أنه 

أقل بكثير من القيمة الحقيقية للشركة.

ترامـــب  شـــركة  وســـعت   - الريــاض   
اســـتثماراتها العقارية بمنطقة الخليج، 
في خطـــوة تعكس اهتمامـــاً متزايداً من 
المجموعـــة الأميركية بأســـواق الشـــرق 
الأوســـط، التي تشـــهد نمواً ملحوظاً في 
قطاعـــات التطويـــر العقـــاري والضيافة 

الفاخرة.
بيئـــة  ظـــل  فـــي  التوســـع  ويأتـــي 
ضخمة  ومشـــاريع  جاذبـــة  اســـتثمارية 
تشهدها المنطقة، خصوصا في الإمارات 
والســـعودية وقطر، التـــي زارها الرئيس 

دونالد ترامب في وقت سابق هذا العام.
ووقّعت شـــركة ترامـــب اتفاقية لبناء 
مشـــروع تجاري وســـكني جديـــد بقيمة 
تزيد عن مليار دولار في ثاني أكبر مدينة 
سعودية، وهو مشروع آخر لشركة عائلة 

الرئيس الأميركي في البلد الخليجي.
وأعلنت في بيان أن شركة دار غلوبال 
بي.أل.سي، الوحدة المدرجة في بورصة 

لندن والتابعة لشركة دار الأركان للتطوير 
العقاري في الســـعودية، ومقرها دبي، قد 
دخلت في شـــراكة مع مؤسسة ترامب في 

هذا المشروع.
الرئيـــس  الشـــعار،  زيـــاد  وصـــرح 
التنفيذي لشـــركة دار غلوبال، في مقابلة 
هاتفية مع وكالة بلومبيرغ بأن المشروع 
مـــن المنازل،  سيشـــمل ”بضـــع مئـــات“ 
بالإضافة إلـــى نحو 200 ألـــف قدم مربع 
مـــن المســـاحات المكتبيـــة مـــن الدرجة 
الأولى على الطريق السريع الرئيسي في 

جدة.
وتقـــوم دار غلوبال بالفعل ببناء برج 
ترامب في مدينة جدة الســـاحلية المطلة 
على البحـــر الأحمر، والذي من المقرر أن 
يضم فندقًا ومرافق فاخرة وناديا خاصًا 

بالأعضاء.
الخليجية  العقارات  أسواق  وشهدت 
ازدهارًا في الســـنوات الأخيرة مع توسع 

الاقتصادات وتوافـــد الوافدين من جميع 
أنحاء العالم.

وقال الشعار ”حققنا نجاحًا باهرًا في 
مبيعات برج ترامب، ولذلك قررنا المضي 
وأضـــاف أن  قدمًـــا في مشـــروع ثـــانٍ.“ 
”المشـــروع الجديد لا يزال بانتظار بعض 
رافضًا الإفصاح عن  الموافقات البلدية،“ 

المزيد من التفاصيل.

وتشـــهد منطقة الخليج تدقيقًا دقيقًا 
في أنشـــطة عائلة ترامب التجارية بحثًا 
عـــن أي تضـــارب محتمل فـــي المصالح، 
نظـــرًا لعلاقة حكومـــات المنطقة الوثيقة 

مع الشركات في بلدانها.
وفـــي مقابلة أجريـــت أواخـــر العام 
الماضـــي صرّح إريك، نجـــل ترامب، بأن 
جميع صفقات الشركة ستُبرم مع شركات 

خاصة فقط.
ومع ارتفاع أســـعار العقارات، سعت 
الحكومة السعودية إلى تشجيع التطوير 
العقاري لزيـــادة المعروض من العقارات 

الجديدة والحديثة.
وجمـــد ولـــي العهـــد الأميـــر محمد 
بن ســـلمان في وقت ســـابق هذا الشـــهر 
زيادات الإيجارات في العاصمة الرياض 
للســـنوات الخمس المقبلة، بعد أسابيع 
فقـــط مـــن تعهده بوقـــف الارتفـــاع ”غير 

المقبول“ في الأسعار.
عـــن  الإفصـــاح  الشـــعار  ورفـــض 
التفاصيـــل المالية للصفقة، لكنه أشـــار 
إلـــى أنـــه فـــي الصفقـــات ذات العلامات 

التجاريـــة، يحصل الشـــركاء عـــادةً على 
رسوم تصميم ثابتة، بالإضافة إلى نسبة 
مئوية مـــن المبيعات تتراوح عادةً بين 5 

و6 في المئة.
وأوضـــح أن المشـــروع الواقع على 
طريـــق الملـــك عبدالعزيز فـــي قلب جدة 
يشـــمل أيضًا حديقة خضراء مســـتوحاة 
من سنترال بارك، ستكون مركز المشروع 

الذي يُطلق عليه اسم ”ترامب بلازا“.
كمـــا يحتـــوي علـــى شـــققً فندقيـــة 
فاخـــرة ووحدات تاون هاوس بالقرب من 
المكاتب، ما ســـيلبي احتياجـــات العدد 
المتزايـــد من الشـــركات المتوســـعة في 
الســـعودية. ومن المتوقع أن يبدأ البناء 

العام المقبل، وفقًا للشعار.
وأضـــاف الرئيس التنفيـــذي أن دار 
العالميـــة تتوقـــع زيادة عدد المشـــاريع 
التي تعمل عليها قبل خطط فتح الســـوق 
للمشـــترين الأجانب. كما تقوم الشـــركة 
المطـــورة ببنـــاء بـــرج ترامب فـــي دبي. 
ويجري بناء مشاريع تحمل علامة ترامب 

التجارية في عُمان وقطر.
وقبـــل زيـــارة الرئيـــس ترامـــب إلى 
الخليـــج فـــي مايـــو الماضـــي أصدرت 
شـــركته إعلانيـــن حول مشـــاريع عقارية 
فـــي الإمارات، يشـــملان شـــركات تطوير 

إقليمية.
وقامت شـــركة ترامب آنـــذاك بإطلاق 
فندق وبرج ترامب الدولي في إمارة دبي، 
وهو مشروع تطويري بقيمة مليار دولار 
حيث ستبلغ قيمة شقة الـ“بنتهاوس“ فيه 

20 مليون دولار.
ويضم البـــرج المكون مـــن 80 طابقًا 
شققًا فاخرة وحمام سباحة على السطح 
وناديا ومنتجعا صحيا. ويتم بناء البرج 

بالشراكة مع شركة دار غلوبال.

 الجزائر - تقترب الجزائر من طرح أول 
صكوك سيادية في تاريخها خلال نوفمبر 
المقبل، بقيمة تقارب 296 مليار دينار (2.3 
مليـــار دولار أميركي)، في ســـياق جهود 
الدولة لتنويع مصـــادر تمويلها وتعزيز 

الأسواق المالية المحلية.
ولم تكشف وزارة المالية، منذ أن بدأ 
الحديث عن هذا الإصدار قبل أشـــهر، عن 
قيمته. لكـــن مصدرا مطلعا أعلن مســـاء 
الأحد عن هذا الرقم، والذي دعمته وثيقة 
حكوميـــة رســـمية اطلعت عليهـــا وكالة 

رويترز.
وينظـــر إلـــى الخطـــوة، علـــى نطاق 
واسع، على أنها أمر بالغ الأهمية لتوسيع 
نطـــاق التمويل الإســـلامي فـــي الجزائر 
وهدفهـــا المتمثل في جـــذب الأموال من 

خارج القطاع المصرفي التقليدي.
وأظهـــرت وثيقـــة الـــوزارة أنـــه من 
المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب في الثاني 
من نوفمبر المقبل على أن تســـتمر لمدة 

شهرين.
وكانـــت مديـــرة المديونيـــة العامـــة 
بـــوزارة المالية رزيقـــة ميقاتلي قد قالت 
فـــي أواخـــر مايـــو الماضـــي إن إصدار 
الصكـــوك ”وصل إلى مرحلة متقدمة جدا 
وإن اســـتكمال العملية قبل نهاية شـــهر 

يونيو.“
وهـــذا التحـــول المالـــي اللافت جاء 
ضمن ســـياق اقتصادي داخلي وإقليمي 
العربيـــة  الحكومـــات  علـــى  يفـــرض 
والمغاربيـــة التفكيـــر بمرونـــة أكبر في 
أدوات التمويل والاســـتدانة، لاسيما في 
ظل تقلب أسعار الطاقة، وتنامي الحاجة 
إلى تنمية مصادر الإيرادات غير النفطية.
والصكـــوك التـــي ســـيتم إصدارهـــا 
مدعومة بأصول عقارية عمومية، وتُمنح 
لحامليها عوائد إيجارية ســـنوية بنسبة 
6 في المئة، مع مدة اســـتحقاق تمتد إلى 

سبع سنوات.

وعلـــى عكـــس الســـندات التقليدية، 
فـــإن الصكوك تمثـــل حصة مشـــاعة في 
أصل حقيقـــي أو منفعة، وهو ما يجعلها 
متوافقة مع أحكام الشـــريعة الإسلامية، 

ويعطيها جاذبية خاصـــة في مجتمعات 
يغلب عليها الطابع المحافظ دينيًا.

واللافـــت فـــي الإصـــدار أن الاكتتاب 
محصـــور علـــى الأفـــراد فقـــط، ســـواء 
تـــم  بينمـــا  المغتربـــون،  أو  المقيمـــون 
استبعاد المســـتثمرين الأجانب في هذه 
المرحلـــة الأولـــى، فـــي إشـــارة واضحة 
إلى أن الهدف الأساســـي هو اســـتقطاب 
الســـيولة المحليـــة وربطهـــا بمشـــاريع 

تنموية.

ورغـــم أهمية هذه الخطوة ســـيعتمد 
نجاحهـــا الكامل على عدد مـــن العوامل، 
أبرزها مســـتوى الثقة في المؤسســـات، 
والشـــفافية فـــي إدارة أمـــوال الصكوك، 
والقـــدرة علـــى تطويـــر بيئـــة قانونيـــة 
وتنظيمية متكاملة تُطمئن المســـتثمرين 

وتُحفّزهم على الاكتتاب.
كما يُطرح تساؤل حول إمكانية فسح 
المجال للمستثمرين الأجانب، خاصة من 
الدول الخليجية التي تمتلك خبرة عميقة 
فـــي هذا النـــوع من التمويـــل، ويمكن أن 
تُســـهم في تعميق السوق الجزائرية عبر 

الشراكة ونقل الخبرات.
وتـــم إدراج مـــادة ضمـــن ميزانيـــة 
2025، ترخـــص لـــوزارة الماليـــة إصدار 
صكوك سيادية، وهو ما يسمح بمشاركة 
الأفراد والشـــركات في تمويل المنشـــآت 
الطابـــع  ذات  العموميـــة  والتجهيـــزات 

التجاري.
وتقـــدر الحكومة العجز المالي بنحو 
62 مليار دولار وســـط توقعـــات بتحقيق 
إيـــرادات قد تصـــل إلى 64 مليـــار دولار 
مقابـــل نفقـــات تبلـــغ حوالـــي 126 مليار 

دولار.
وتجـــد الجزائـــر نفســـها فـــي وضع 
أفضل قياسا بالسنوات الماضية في ظل 
ارتفاع عائـــدات الطاقة بفضل الأســـعار 
المرتفعـــة، لكنها في الوقـــت ذاته تواجه 
تحديـــا كبيرا وصعبا يتمثـــل في تجنب 
إهدار هذه الفرصة للنهوض باقتصادها 

حتى ينعكس ذلك على الناس.

وتتبنـــى الســـلطات سياســـة دعـــم 
والغـــذاء  الطاقـــة  أســـعار  وتخفيـــض 
بهدف المحافظة على القدرة الشـــرائية 
لدعـــم  كبيـــرة  ميزانيـــة  وتخصّـــص 
للأفـــراد  النقـــدي  والدعـــم  الأســـعار، 
والشـــركات الحكوميـــة، ودعـــم التعليم 
والصحة وبرامج الســـكن، وفق بيانات 

رسمية.
ولعقود ظـــل اقتصاد البلـــد العضو 
فـــي منظمة أوبك وتحالف أوبك+ يشـــكو 
مـــن أزمة هيكليـــة مزمنة جـــراء ارتباطه 
العضـــوي بالصناعـــة النفطيـــة، والتي 
تشـــكل العمـــود الفقري للنمـــو، ما جعل 
الحكومـــات المتعاقبة تضيـــع الكثير من 

الفرص لتنويع مصادر الدخل.
وتعتمـــد الحكومـــة علـــى مبيعـــات 
النفـــط والغاز في تحصيـــل 90 في المئة 
من إيراداتها من العملـــة الأجنبية، التي 
تقلصـــت بشـــكل واضح خـــلال العامين 

الأخيرين.
وتظهـــر الحصيلـــة الســـنوية للبنك 
المركزي انخفاض إيرادات الطاقة بنهاية 

2024، للعام الثانـــي تواليا، بواقع 10 في 
المئة، بما يعادل 5 مليارات دولار، متأثرةً 
بتراجع الأسعار عالميًا وهبوط في حجم 

الإنتاج.
وبلغـــت قيمـــة الصادرات فـــي العام 
دولار،  مليـــار   45.23 نحـــو  الماضـــي 
متراجعة من 50.49 مليار دولار المسجلة 

خلال العام السابق.
وســـبق أن أكد وزير المالية السابق 
لعزيـــز فايـــد أن الطرح سيســـمح بدمج 
البنوك الإســـلامية في سوق الدين العام 
والاســـتفادة مـــن مســـتثمريه. وقـــال إن 
الصكـــوك ”تشـــكل أداة لتنويـــع مصادر 

تمويل الاستثمارات العمومية.“
وذكـــر أنها تســـهم ”فـــي امتصاص 
أكبـــر  واســـتقطاب  المكتنـــزة  الأمـــوال 
شـــريحة ممكنـــة مـــن المســـتثمرين إلى 
جانب مستثمري ســـوق سندات الخزينة 
والبنية  الهيكليـــة  المشـــاريع  وتمويـــل 
التحتية دون الحاجـــة إلى زيادة الديون 
التقليديـــة أو حتـــى اللجوء إلـــى تغيير 

النظام الضريبي.“

ومع مطلع 2021 بدأت البنوك المحلية 
مرحلة محاصرة الأموال الموازية، وذلك 
بالمراهنة على الصيرفة الإسلامية لدعم 
الإيرادات والاســـتحواذ علـــى حصة من 
الســـيولة الماليـــة التي تدخـــل القنوات 

الرسمية.

ويبلـــغ الدين العـــام حاليـــا نحو 46 
فـــي المئة من الناتـــج المحلي الإجمالي، 
وهـــي نســـبة لا تُعـــد مرتفعـــة مقارنـــة 
تســـتدعي  لكنها  العالميـــة،  بالمعـــدلات 
وأن  خاصـــة  متوازنـــة،  وإدارة  الحـــذر 
معظـــم الدين داخلـــي ولا يـــزال القطاع 

المالـــي المحلي محدوداً من حيث العمق 
والسيولة.

وتشـــير البيانـــات إلـــى أن الديـــون 
الخارجية بلغ متوسط قيمتها 4 مليارات 
دولار منـــذ عـــام 2007 حتى نهايـــة العام 

الماضي.
وقد وصلـــت إلى أعلى مســـتوى لها 
علـــى الإطلاق فـــي الربع الثالـــث من عام 
2010 عند نحو 5.85 مليار دولار، لتتراجع 
إلى أدنى مستوى قياسي قدره 2.9 مليار 

دولار في الربع الثالث من عام 2022.
ويقـــدر الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي 
للجزائـــر بنحو 270 مليـــار دولار في عام 
2025، ومن المتوقع أن تحقق البلاد نمواً 
اقتصاديـــاً في حدود 4.5 فـــي المئة وهو 
مستوى جيد نســـبياً، خصوصاً إذا أُخذ 
فـــي الاعتبار الســـياق الدولـــي الصعب 

وارتفاع الفائدة في الأسواق العالمية.
كما تشـــير المؤشـــرات إلى نمو قوي 
للأنشطة غير النفطية بنسبة تقارب 5 في 
المئـــة، وهو ما يُظهر تحســـنا في تنويع 

الاقتصاد.
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الدين العام يبلغ نحو 46 

في المئة، وهي نسبة تبدو 

معقولة مقارنة بالمعدلات 

العالمية، إلا أنها تستدعي 

الحذر وإدارة متوازنة
الصكوك أداة لتنويع 

مصادر تمويل 

الاستثمار العمومي

لعزيز فايد

قررنا المضي قدما 

في مشروع ثانٍ بعد 

نجاح الأول

زياد الشعار

تحالف بقيادة صندوق

الثروة السعودي يستحوذ

على إلكترونيك آرتس

شركة ترامب توسع استثماراتها العقارية في الخليج

الجزائر تستهدف الأفراد لتمويل عجز ميزانية 2025
اتجاه حكومي لطرح صكوك للمرة الأولى خلال نوفمبر المقبل للاستفادة من مدخرات المواطنين

ــــــل الميزانية العامة عبر  تعمل الحكومة الجزائرية على إعادة هندســــــة تموي
أدوات لم تســــــتخدمها في الســــــابق، تتمثل في إصدار صكوك إســــــلامية 
ســــــيادية مخصصة للأفــــــراد، في خطوة غير مســــــبوقة تســــــتهدف تعبئة 

المدخرات المحلية مباشرة نحو تمويل الدين العام.

أدوات لإعادة رسم خارطة التمويل

عملية تطوير السوق مهمة

2.3
مليار دولار قيمة الصكوك 

السيادية التي تستثني المستثمرين 

الأجانب في هذه المرحلة

55
مليار دولار قيمة الصفقة التي تضم 

شركة الاستثمار الخاصة سيلفر 

ليك وشركة أفينيتي بارتنرز



الجزيــــرة  شــــبكة  أطلقــــت   - دمشــق   
الإعلامية، مســــاء الأحد، منصتها الجديدة 
إعلاميــــة  منصــــة  وهــــي  الآن“،  ”ســــوريا 

رقميــــة تُعنــــى بتغطية الشــــأن الســــوري 
بمختلــــف أبعاده السياســــية والاجتماعية 
والإنســــانية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم 

في ريف دمشق.
وتأتي المنصة الجديدة ضمن توجهات 
شبكة الجزيرة لتعزيز حضورها الإعلامي 
في ســــوريا، حيث بدأت المنصة قبل نحو 
شــــهرين ببث باقة من البرامــــج المتنوعة 
الموجهة للجمهور الســــوري، مثل برنامج 
”صالــــون الجمهوريــــة“ للإعلامــــي أحمــــد 

فاخــــوري، وبرنامج ”أبو أصيل“ للإعلامي 
فيصل القاسم.

وتزامن حفــــل الإطلاق مع عرض مرئي 
بثتــــه المنصــــة، تخللته مشــــاهد للألعاب 
الناريــــة احتفــــالاً بهــــذه الخطــــوة، التــــي 
وصفتهــــا إدارة المشــــروع بأنهــــا ”مرحلة 
جديــــدة فــــي تقديــــم محتــــوى متخصص 
يواكب التطورات على الســــاحة الســــورية 
بطرح مختلف وســــرعة أكبــــر في الوصول 

إلى الجمهور.“
إلى أن تكون  وتســــعى ”ســــوريا الآن“ 
نافــــذة تفاعليــــة مباشــــرة، تقــــدم تغطيات 
آنيــــة وتحقيقات مصورة وتقارير ميدانية، 
في وقت تشــــهد فيه الســــوريا ديناميكيات 

متسارعة على مختلف الأصعدة.
وشــــهد الحفــــل حضورا رســــميا، إلى 
جانب مشاركة واسعة لممثلي وسائل إعلام 
محليــــة وعربية، وســــط أجــــواء احتفالية 

عكست أهمية هذه الخطوة الإعلامية.
وفي كلمــــة افتتاحية أكد مدير المنصة 
عبدالله الرشــــيد أن إطلاق ”ســــوريا الآن“ 
يمثل تحــــولا كان يصعب تخيلــــه قبل عام 
واحد فقط، معتبرا أن المشروع يهدف إلى 
اســــتعادة الوجه الحقيقي لســــوريا ومنح 
الســــوريين منبرا يحترم تنوعهم ويعكس 
طموحاتهم، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز هو 
”ثمــــرة قلوب آمنت بصناعة مشــــروع يليق 

بسوريا“.
وأوضح الرشــــيد أن الصورة الذهنية 
المرتبطة باســــم الجزيــــرة عادة ما تقتصر 
على التلفزيون، غير أن فكرة ”سوريا الآن“ 
انطلقت مــــن منظــــور مختلف يقــــوم على 
التوجه مباشــــرة إلى المنصــــات الرقمية، 
وبيّــــن أن المنصة لا تقتصــــر على الأخبار 
بل تجمع برامــــج ووثائقيــــات وتحقيقات 
وأعمــــال المراســــلين. من جانبــــه أوضح 
منير الدايمي، المدير التنفيذي في القطاع 
الرقمي بشــــبكة الجزيرة، أن ”سوريا الآن“ 
هي أول منصة تطلقها الشــــبكة مخصصة 
للشأن المحلي السوري، في خطوة تعكس 

مكانة سوريا ضمن أولويات الشبكة.
وخاطــــب الدايمــــي الجهات الرســــمية 
الســــورية قائلا ”منصتنا ستســــهم معكم 
في إعادة بناء المشــــهد الإعلامي السوري 
والانتصار لقيــــم الثقافة الحرة، والحرص 

على السلم الأهلي.“

أمـــا عبد الله الموســـى، ممثل وزارة 
الإعلام السورية، فأكد أن إطلاق المنصة 
يشكل استجابة وطنية لحاجة الجمهور 
إلى إعلام رقمي مواكب لإيقاع حياته من 

دون الإخلال بالحقيقة.
وشدد أحد الحضور على ضرورة أن 
تكـــون لهذه المنصة قاعدة مؤسســـاتية 
تضمن اســـتمراريتها واســـتقلالها، بما 
يحصّنهـــا مـــن التحديـــات السياســـية 
والاقتصاديـــة، ويجعلها قادرة على أداء 

رسالتها الإعلامية بموضوعية ومهنية.
وعادت قنـــاة الجزيرة إلى المشـــهد 
الســـوري بقوة بســـبب العلاقة الوثيقة 
التي تربط الســـلطات السورية الجديدة 
بقطر، وقد ســـاهم غياب الإعلام السوري 
الرســـمي في تعزيز هـــذا الحضور، ولا 
ينســـى الجمهور الســـوري والعربي أن 
أول لقاء للرئيس الانتقالي أحمد الشـــرع 
كان مـــع قناة الجزيرة عام 2013 باســـمه 
القديـــم ”أبومحمـــد الجولانـــي“ بصفته 
زعيم جبهة النصرة ســـابقا عندما كانت 
ترتبـــط بتنظيـــم القاعـــدة قبل فـــك هذا 

الارتباط.
وأثـــارت المنصـــة الجديـــدة جـــدلا 
في الأوســـاط الســـورية. وقال الإعلامي 

السوري موسى العمر:

لكن معلقا أجابـــه بلهجة محلية، في 
إشـــارة إلى الأجنـــدات الخفيـــة التي قد 

تتبناها المنصة:

وعبـــر آخرون عـــن ثقتهـــم وتفاؤلهم. 
وقال حساب في هذا السياق:

وأثنى حســـاب علـــى المنصـــة قائلا 
بتعبير تتخلله اللهجة المحلية:

وكتبـــت معلقـــة تعليقا علـــى البرامج 
التي تبث على المنصة، مســـتعملة أيضا 

اللهجة المحلية:

مظاهـــرة  أثـــارت  دمشــق/القاهرة -   
شـــهدتها العاصمـــة الســـورية، وهاجمت 
النظام المصري، اســـتنكارا واسعا في كل 
من سوريا ومصر، ففي الوقت الذي أكد فيه 
الكثير من السوريين أن بضعة متظاهرين 
لا يمثلونهم، تطورت ردود الفعل في مصر 
إلى حملة توقيعات تطالب بطرد اللاجئين.
مواقـــع  علـــى  مصريـــون  $وتـــداول 
التواصل الاجتماعي مظاهرة قرب الجامع 
الأمـــوي فـــي دمشـــق، رددت هتافات ضد 
الرئيس المصـــري عبدالفتاح السيســـي. 
ويـــرى البعض أن مظاهرات دمشـــق تمت 
بموافقـــة ضمنيـــة مـــن النظام الســـوري، 
مـــا يعطيها بعدًا سياســـيًا يتجاوز مجرد 

الاحتجاجات العابرة.

واعتبروا أن من يقف وراءها يســـعى 
لإحـــداث فتنـــة بيـــن الشـــعبين المصري 
والســـوري، مشـــددين على أن أي شخص 

يهاجم مصر هو عدو مباشر لها.
وعلق الإعلامي المصري أحمد موســــى 
على هــــذه المظاهــــرات وطالــــب الحكومة 
بالتحرك فــــي ملف اللاجئيــــن، معتبرا أنه 
وقال في تغريدة على  ملف ”بات خطيــــرا،“ 
حسابه في إكس بلغة تتضمن لهجة محلية:

وقـــال خـــلال تقديمـــه برنامـــج ”على 
فـــي قنـــاة ”صـــدى البلد“،  مســـؤوليتي“ 
”خرجت مظاهـــرات الجماعـــات الإرهابية 

في ســـوريا“ ضد مصر، هـــذا الأمر ”جرى 
ترتيبه، ومن يسب بلدي فهو عدوي.“

وأضاف ”المظاهـــرة التي خرجت من 
ســـوريا مشـــهد عبثي، والمشـــهد العبثي 
كان ضـــد مصـــر، وليـــس ضـــد الاحتلال 

الإسرائيلي.“
وواصل موســـى حديثه ”ما ســـأقوله 
ســـيغضب كثيريـــن، يجب علـــى الحكومة 
المصريـــة التحـــرك فـــي ملـــف اللاجئين 
لأنـــه أصبح خطيـــرا جدا، أميـــركا أمهلت 
الســـوريين 60 يوما لعودتهم إلى وطنهم، 
ألم تصبـــح ســـوريا مســـتقرة ومطمئنة؟ 
ونحن أيضا علينا التحرك في هذا الملف.“

وقـــال الإعلامـــي مصطفى بكـــري إن 
”الخونـــة الذيـــن تظاهـــروا فـــي دمشـــق 
ضد مصـــر وقائدهـــا الرئيس السيســـي، 
كان عليهـــم أن يتظاهـــروا ضـــد التفريط 
في الحقـــوق الوطنية لســـوريا، واحتلال 
إسرائيل لمســـاحات شاسعة من الأراضي 
السورية أو ضد تدمير القدرات العسكرية 

للجيش السوري بمؤامرة مفضوحة.“
#ترحيـــل_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 

اللاجئين_مطلب_شـــعبي الترنـــد فـــي 
مصر على موقع إكس.

توقيعات  حملة  حســـابات  ودشـــنت 
وتصفهـــم  اللاجئيـــن،  بطـــرد  تطالـــب 
القومـــي  للأمـــن  المباشـــر  بـ“التهديـــد 

المصري“.
وجاء في بيـــان الحملة الذي تداولته 
حســـابات على موقـــع إكـــس أن تواجد 
اللاجئيـــن يحمـــل فـــي طياتـــه تداعيات 
خطيرة على النسيج الاجتماعي والموارد 
الوطنية والســـلم الأهلي وهو ما لا يمكن 

السكوت عليه أو تجاهله.
وأضـــاف البيـــان ”نطالـــب الحكومة 
بوقف أي دعـــم أو تســـهيلات تمنح لهم 
داخل البلـــد، والبدء الفـــوري في تنظيم 
عودتهم إلى أوطانهـــم الأصلية، وتعديل 
السياســـات التي ســـمحت بهذا التواجد 

غير المنضبط.“
كذلك قـــال الإعلامـــي مصطفى بكري 
إن ”الخونـــة الذين تظاهروا في دمشـــق 
ضد مصـــر وقائدها الرئيس السيســـي، 
كان عليهـــم أن يتظاهـــروا ضـــد التفريط 
في الحقوق الوطنية لســـوريا، واحتلال 
إسرائيل لمساحات شاسعة من الأراضي 
السورية أو ضد تدمير القدرات العسكرية 

للجيش السوري بمؤامرة مفضوحة.“ 
فيما قالت الإعلامية لميس الحديدي، 
الـــذي تقدمه  عبر برنامجهـــا ”الصورة“ 
على قنـــاة ”النهـــار“، ”أزعجني مشـــهد 
شـــاهدته علـــى التواصـــل الاجتماعـــي 
لتظاهرات ســـورية عقب صـــلاة الجمعة 

من الجامع الأموي في دمشـــق العاصمة 
السورية.“

التظاهرات  تلـــك  ”أزعجتني  وأضافت 
لما تعكســـه مـــن ازدواجية فـــي المعايير. 
أتظاهر مع غزة ضد إسرائيل وضد محتل 
الجـــولان ومـــن احتـــل جبل الشـــيخ ومن 
قصف مبنى وزارة الدفاع في قلب دمشـــق، 

هذا هو العدو وليس مصر.“
وتابعت ”لكن من الواضح أن إسرائيل 
ليســـت عدواً لأنك تعمل معها اتفاقا أمنيا 
والعلم الإســـرائيلي مرفوع في السويداء. 
الدنيا لطيفة. هذا قرار سوري وأنتم أحرار 

فيه.“
وأردفـــت مســـتعملة بعـــض العبارات 
باللهجـــة المحليـــة ”لكن إنك تســـيب كل 
ده وتهاجـــم مصـــر التي تقف شـــوكة في 
حلـــق التهجير…هـــذا موضـــوع ســـخيف 
وازدواج معاييـــر وتشـــتيت الفكـــرة عـــن 
الوضـــع الداخلي في بلادكـــم لدولة أخرى 
تقـــوم بدورها… روحوا أنتـــوا بقى قوموا 

بدوركم.“
لشــــؤون  العليــــا  المفوضيــــة  ووفــــق 
اللاجئين، فإن عدد الســــوريين المسجلين 
في المفوضية في مصر ارتفع بشــــكل كبير 
من 12800 فــــي نهاية 2012 إلى أكثر من 153 
ر المنظمة  ألف شخص في نهاية 2023. وتقدِّ
الدوليــــة للهجرة عدد الســــوريين في مصر 

بنحو مليون ونصف المليون سوري.
وعلى الضفة المقابلة خرجت أصوات 
ســـورية كثيرة رافضة للإساءة إلى مصر، 
مؤكـــدة أن مصـــر اســـتضافت الآلاف من 
الســـوريين وكانت لهم وطنـــا آخر، وكتب 
المخـــرج الليـــث حجـــو في تدوينـــة على 

حسابه في فيسبوك:

الناشـــطين  مـــن  العديـــد  واعتبـــر 
الســـوريين أن الذين خرجوا في المظاهرة 
لا يعبـــرون عن الـــرأي العـــام، مؤكدين أن 
أغلب الســـوريين لديهـــم علاقات طيبة مع 
مصر وشـــعبها، وكتب أحدهم مســـتعملا 

اللهجة المحلية:

Allaith Hajjo
تحيّة لمصر التي كانت الأم حين ضاقت 
الأمكنة، والأخ حين تفرّق الإخوة، تحيّة 
لشعبٍ لم يسأل من أين جئنا، بل كيف 

نواصل الحياة بكرامة. 

تح

Alex Ahmad Osili
معلش كلمــــــة بخصوص المظاهرة اللي 
ضد مصر، كلمة وحدة وروقوا شوي: 
ــــــا نتعود أنه بأي بلد بالعالم فيه كل  بدن
ــــــار الأكتر  الاتجاهــــــات، المهــــــم هو التي
انتشــــــارا واللي بيعبر عن رأي الناس؛ 
ــــــين، ممكن يكون  مصر فيها ١١٠ ملاي
ــــــلا أو حتى ٣ أو ٥  بينهــــــم مليونان مث
بيكرهوا السوريين، بس هدول نسبتهم 
أقــــــل من ٤ في المئة، ومن حقهم يعبروا 
ــــــة بتظل  عــــــن رأيهم، بس نســــــبة البقي
٩٦ فــــــي المئة. فيه أكيد بســــــوريا ناس 
ــــــن للحوثيين،  يكرهــــــوا مصــــــر ومؤيدي
طلعــــــوا مظاهرة بألف، يعني نســــــبتهم 
واحد على عشــــــر آلاف من السوريين. 
وبتظل نســــــبة الســــــوريين اللي يحملوا 
بقلوبهم تعلق بهــــــاد البلد ٩٩٫٩٩٩٩٩٩ 
في المئة، مو كل ما مظاهرة هون طلعت 
ــــــزل تعميم و نحكي  ــــــك بدنا نن أو هوني

كأنها رأي عام.

مع

إعلاميون مصريون يرفعون 
شعار #ترحيل_السوريين 
بسبب مظاهرة في سوريا 

 ليلى عبداللطيف {تتنبأ} 
بمستقبل لبنان وترامب وغزة 

على قناة الجديد
أصوات سورية ترفض الإساءة 

إلى مصر وتطالب بمحاسبة المسيئين

أكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا ومصر أن العلاقات 
ــــــين البلدين أكبر من بضعة متظاهرين يخرجون في مظاهرة ”تســــــيء إلى  ب
مصر،“ مطالبين بتفعيل صوت الحكمة والعقل كي لا تتطور الأمور وتخرج 

عن السيطرة.

ميديا 
أونلاين
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بعض المشاهد عبثيّ

 بيــروت - أثار الإعلان الترويجي لحلقة 
يقدمها الإعلامي نيشـــان على قناة الجديد 
اللبنانية مساء الثلاثاء بعد نشرة الأخبار 
المســـائية وتســـتضيف العرافة اللبنانية 
ليلى عبداللطيف جدلا وســـخرية واسعين 

على موقع إكس.
الإعـــلان  ”الجديـــد“  قنـــاة  ونشـــرت 
الترويجـــي للحلقة المنتظـــرة على إكس، 
عليه  حيث سيطرت ”الأســـئلة الوجودية“ 

وعلقت:

ويبــــدأ الاعــــلان بلقطات تبــــدو وأنها 
مأخوذة من فيلم رعب مرفقة بتعليق: ”رعب 
وهلــــع في صفوف الناس“.. وحُدّد أن الأمر 
”سيكون في شــــهري الحادي عشر والثاني 

عشر“. وأضاف المقدم: ”لبنان يلبس ثوب 
الحــــداد،“ ثم تابع: ”فما هــــو الحدث الذي 
ســــيوحد اللبنانيين.“ ينتقل الإعلان فجأة: 
”دخان أســــود يتصاعد فهل يتكرر مشــــهد 

اغتيال شخصية سياسية بارزة..“

لا يكتفـــي الإعـــلان الترويجي بطرح 
الداخليـــة  بالملفـــات  تتعلـــق  أســـئلة 
اللبنانيـــة، بل يتطرق أيضـــا إلى مصير 
ترامـــب،  دونالـــد  الأميركـــي  الرئيـــس 
ومستقبل غزة والتطورات السياسية في 
دول الخليج ويحدد ”القرار الســـعودي“ 

في هذا السياق.
يذكـــر أنه ســـبق أن فشـــلت توقعات 
بالانتخابات  الفائـــز  بشـــأن  عبداللطيف 
الأميركيـــة، حيث تنبأت بفوز المرشـــحة 
ولكـــن  هاريـــس،  كامـــالا  الديمقراطيـــة 
صناديـــق الاقتـــراع خالفـــت ”توقعـــات 
النجـــوم“، وأعـــادت ترامب إلـــى البيت 

الأبيض من جديد.
وسخرت إعلامية:

وقالت منصة إعلامية:

وتقـــدم ليلـــى عبداللطيـــف توقعاتها، 
متحديـــة الانتقادات بعد فشـــل العديد من 
تنبؤاتها، إذ توقّعت أحداثاً حصل العكس 

تماماً فيها. 
وسخر معلق:

وينتقـــد معلقـــون لبنانيـــون تصدر 
العرافين للمشـــهد الإعلامي في بلادهم 
مؤكدين: ”لـــم يكن ينقصنـــا كلبنانيين، 
في ظل الأزمات المتتالية والمتراكمة في 
البلد التي نمرّ بها، إلا تصدّر المنجمين 
والعرّافيـــن مختلـــف وســـائل الإعـــلام، 
الذي  الصعب  بالمســـتقبل  ليبشـــروننا 

ينتظرنا.“

مرحلة إعلامية جديدة

منصة {سوريا الآن} ذراع الجزيرة 
لسد الفراغ الإعلامي في سوريا

@ahmeda_mousa
عــــــااااار عليهم… شــــــفت فيديو لمجموعة 
ســــــورية عاملين مظاهرة عند المســــــجد 
الأموي في قلب دمشــــــق بيشتموا فيها 
شعب مصر بسبب مزاعم معبر رفح، لما 
شفت الفيديو تأكدت أن السلطة الحاكمة 
في دمشــــــق توافق على تلك التظاهرات 
المعادية للشعب المصري، على أي حال 
ــــــك المظاهرة الموجهة  اللي خرجوا في تل
بينهم حــــــدود مــــــع العــــــدو الصهيوني 
والذي يســــــتبيح أرضهم فــــــي كل وقت 
وحين وينفذ عدوانه وينفذ عمليات إنزال 
ويدمر المواقع العسكرية وضرب وزارة 
الدفاع وتوســــــع في الاحتلال للأراضي 
السورية وفرض مناطق حظر على قوات 
ــــــه رصاصة أو  الشــــــرع ولم يطلقوا علي
يلقوه بحجر، يعنى بالبلدي العدو جنبك 
ــــــك ويتجول في  ــــــى مرمــــــى حجر من وعل
دمشق وربما بعضهم شاركوا في هذه 

المظاهرة المعادية لمصر.

@tahiamasr___99
تحيا_مصر ردا على الإســــــاءة لمصر 
مظاهرات  فــــــي  وشــــــعبها  ورئيســــــها 
الجامع الأموي في دمشــــــق أكبر حملة 
ــــــين) الســــــوريين، آن  لمقاطعــــــة (اللاجئ
ــــــوا، إللي موافق معانا  الأوان لأن يرحل

يسمعنا، تحيا مصر.
@MousaAlomar

ألف مبروك انطلاق منصة #سوريا_
الآن من دمشق .. بالتوفيق (أكتر واحد 

مكيف بالبلد تجار الألعاب النارية).

@SyriaGirl1
ــــــي المفروض  ــــــو هــــــي البرامج الل تخيل
قناتنا الرســــــمية ما يكون عندها وقت 
فراغ من كثرتهــــــا (برامج الحديث عن 
عهد الهارب والمقبور) ما منشوف منها 
شي، فشل ذريع للإعلام الرسمي مع 
صعود واكتســــــاح للجزيرة فعلا، وكل 
ما شــــــاهدته في منصة ”سوريا الآن“ 
شــــــيء جميل جــــــدا وبوجــــــوه وجمال 

سوري كبير.

@SYX7R
منصة ”ســــــوريا الآن“ من يديرها فايته 

بقوة وشي ثقيل وعدل.

@dafna23j
انطلاق منصة #سوريا_الآن الإعلامية 
التابعة لشبكة الجزيرة، كلنا ثقة وتفاؤل 
بهذه المنصة وإعلامييها ومنهم الدكتور 
فيصل القاسم في ظل غياب وفشل تام 
للإعلام الرســــــمي برئاســــــة وزير رفع 

الضغط حمزة المصطفى.

@Omarfsa2
منصة ”ســــــوريا الآن“، لنشــــــوف وين 
ــــــن يمكــــــن خطابها بعد  ــــــا بعدي توصلن

سنوات يجيب علينا ألعاب نارية.

@AlJadeed_TV
رعب وهلع في صفوف الناس… حربُ 

التقسيم ولبنان يرتدي ثوب الحداد!
وهل يتكرر مشــــــهد اغتيال شــــــخصيةٍ 

بارزة؟

@YehiaGan
كتار بيفكــــــروا ان #ليلى_عبداللطيف 
شــــــخصية جادة كونها بصارة براجة 
ــــــر عادية بالتوقعات  موهوبة موهبة غي
ــــــم وضرب المندل والشــــــعوذة  والتنجي

وتحضير الأرواح
الا انه ليلى عندها جانب لطيف وموهبة 
لم يتم تسليط الضوء عليها وهي موهبة 

التقليد والرقص 

@iconnews4
ــــــى  ــــــف.. واللعــــــب عل لليلى_عبداللطي

@SorayaDaliBalta
الجديد عاملين دعاية طويلة شي دقيقة 
من كل الأســــــئلة الوجودية والمصيرية 
اللي بتخطر ع بالكن، محليا واقليميا، 
امنيا وسياسيا واقتصاديا… كل شي.

بالآخــــــر بتطلع دعاية لحلقــــــة مع ليلى 
عبداللطيف. الصبر يا الله.

المرصد السوري لحقوق 

الإنسان أدان رفع شعارات 

مسيئة لمصر معتبرا أنها 

دولة مركزية تربطها 

بسوريا علاقات تاريخية

أعصاب المشاهدين!
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الأرقام القاسية ليست أخطر 
مظاهر الأزمة الاقتصادية في 

تونس ولا حتى السياسات المترددة. 
أخطر المظاهر هي اللغة السوداوية 

التي تتبناها بعض التقارير 
الإعلامية والمنابر السياسية. لغة 

لا ترى إلا الخراب ولا تنطق إلا 
باليأس. بدل أن يكون الإعلام قوة 
اقتراح ورقابة بنّاءة، يتحول في 

الكثير من الأحيان إلى ماكينة 
تيئيس، تكرر ليل نهار أن البلاد 

على حافة الانهيار وأن لا أفق لأي 
إصلاح. هذا الخطاب لا يكتفي 

بتغذية الإحباط الشعبي، بل يزرع 
شعورًا عامًا بالعجز ويعمّق الهوة 

بين الشارع والسلطة التنفيذية. 
الأخطر أن هذه الصورة القاتمة 

لا تبقى محصورة في الداخل، بل 
تنتقل إلى الخارج حيث يتابع 

المستثمرون الأجانب المشهد عبر 
وسائل الإعلام. وحين يسمع 

المستثمر خطابًا يائسًا يشيع أن 
تونس بلد بلا مستقبل، فإنه يتردد 

في ضخ أمواله، حتى وإن كانت 
هناك فرص حقيقية للنمو. هكذا 
تتحول لغة التيئيس إلى عامل 

اقتصادي مدمّر، تضعف الثقة وتبعد 
الاستثمارات وتزيد من صعوبة 

مهمة الحكومة.

النقد ضروري، بل واجب، لكن 
النقد شيء والتيئيس الممنهج 

شيء آخر. النقد البنّاء يفتح أبوابًا 
للحلول، أما التيئيس فيغلق كل 

الأبواب ويترك الناس في العتمة. إن 
معركة تونس اليوم ليست فقط مع 
الأرقام، بل مع اللغة التي يوصف 

بها الواقع. الاستسلام لخطاب 
التيئيس، يقتل الثقة قبل أن يقتل 
الأمل، ويحوّل الأزمة من تحدٍّ قابل 

للإصلاح إلى قدر محتوم.

لكن الطريق ليس مسدودًا. 
فالموارد البشرية التي تملكها تونس، 

وموقعها الجغرافي الإستراتيجي، 
وإمكاناتها في مجالات السياحة 

والطاقة المتجددة والصناعات 
التحويلية، كلها عناصر تجعل 
من الممكن رسم مسار مختلف. 
الإصلاحات ليست مستحيلة، 

بل تحتاج إلى ترتيب الأولويات 
وتوزيع الأعباء بعدالة. أول ما 

يمكن أن يشكل مدخلاً للحل هو 
إصلاح المالية العمومية بطريقة 

متدرجة وعادلة. الدعم الشامل الذي 
يستهلك مليارات من الميزانية يمكن 

أن يتحول إلى دعم موجه للفئات 
الهشة عبر تحويلات نقدية مباشرة، 

ما يخفف العبء عن الدولة دون 
أن يترك الفئات الضعيفة مكشوفة. 

المؤسسات العمومية الخاسرة لا 
يمكن أن تبقى عبئًا دائمًا، ويجب 
إعادة هيكلتها عبر الشراكات أو 
الخصخصة الجزئية أو تحسين 
الحوكمة. أما القاعدة الجبائية، 

فيجب أن تتوسع بعدالة عبر محاربة 
التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد 

الموازي الذي يمثل أكثر من ثلث 
الناتج المحلي.

الحل الثاني يكمن في التعليم 
والتشغيل. لا يمكن لتونس أن تخرج 

من أزمتها دون ربط التعليم بسوق 
العمل. المناهج تحتاج إلى تحديث 

جذري يركز على المهارات التطبيقية 
والرقمية، والتعليم المهني والتقني 

يجب أن يصبح مسارًا رئيسيًا لا 
ثانويًا. برامج التدريب المزدوج 

التي تجمع بين الدراسة والعمل في 
الشركات يمكن أن تفتح آفاقًا جديدة 

للشباب. دعم ريادة الأعمال عبر 
قروض ميسرة وحاضنات أعمال 

يمكن أن يحول الشباب من باحثين 
عن وظائف إلى خالقين لها. هذه 

الإصلاحات التعليمية والتشغيلية 
قد لا تعطي نتائج فورية، لكنها 

وحدها القادرة على معالجة جذور 
البطالة.

الاستثمار يمثل بدوره 
رافعة أساسية. البيروقراطية 

المعقدة والفساد الإداري يطردان 
المستثمرين، والحل يكمن في 

رقمنة الإدارة وتبسيط الإجراءات. 
إنشاء مناطق صناعية ولوجستية 

متخصصة في الطاقات المتجددة أو 
الصناعات الغذائية أو التكنولوجيا 
يمكن أن يجذب استثمارات نوعية. 
الحوافز الضريبية يجب أن ترتبط 

بالتشغيل الفعلي للشباب، لا بمجرد 
ضخ أموال في مشاريع لا تخلق 

فرص عمل. الاستثمار الأجنبي مهم، 

لكن الاستثمار المحلي لا يقل أهمية، 
ويجب أن يحظى بالدعم نفسه.
على المدى القصير، يمكن 

إطلاق برامج تشغيل سريعة الأثر. 
مشاريع الأشغال العامة في البنية 

التحتية والطاقة الشمسية وصيانة 
المدارس والمستشفيات يمكن أن 

تستوعب آلاف الشباب. عقود 
تدريب مدفوعة الأجر لمدة عام مع 

القطاع الخاص، بتمويل مشترك بين 
الدولة والمستثمرين، يمكن أن تفتح 

أبوابًا جديدة للتشغيل. الاقتصاد 
الاجتماعي والتضامني يمكن أن 

يكون رافعة لتشغيل الفئات المهمشة 
في المناطق الداخلية. هذه البرامج 

قد لا تحل الأزمة جذريًا، لكنها تخفف 
من حدتها وتمنح الشباب بعض 

الأمل.
لكن حتى نفهم لماذا هذه الحلول 
ضرورية، يجب أن نعود إلى طبيعة 

الأزمة. الدين العام بلغ مستويات 
مرتفعة تقارب 80 في المئة من الناتج 

المحلي، وهو رقم ثقيل بالنسبة 
لاقتصاد ناشئ محدود الموارد. خدمة 
الدين تستهلك أكثر من ربع الميزانية، 

ما يقلص إمكانات الاستثمار في 
التنمية. البطالة العامة تناهز 15 في 
المئة، لكن الأخطر أن بطالة الشباب 

تتجاوز 35 في المئة، ما يعني أن 
جيلاً كاملاً يقف على هامش الدورة 
الاقتصادية. التضخم الذي تراجع 

إلى نحو 5 في المئة لم ينعكس على 
القدرة الشرائية، لأن أسعار الغذاء 
والدواء والطاقة ما زالت مرتفعة. 
العجز التجاري المزمن، الذي بلغ 
نحو 4.8 مليار دولار في الأشهر 

الثمانية الأولى من 2025، يكشف عن 
خلل هيكلي في النموذج الاقتصادي، 

حيث تظل تونس معتمدة على 
الاستيراد بشكل مفرط بينما 

صادراتها محدودة القيمة المضافة.
ولكن، الأخطر من كل ذلك هو 

أزمة الثقة. المواطن لا يثق في 
قدرة الدولة على تحسين أوضاعه، 

المستثمر لا يثق في استقرار 
القوانين، والشركاء الدوليون لا 

يثقون في جدية الإصلاحات. هذه 
الأزمة غير الملموسة هي التي 

تجعل الأرقام أكثر قسوة. فحتى لو 
تحسنت بعض المؤشرات، فإن غياب 
الثقة يجعل أثرها محدودًا. الحكومة 

التونسية تجد نفسها في وضع 
بالغ الصعوبة. فهي مطالبة بإقناع 

صندوق النقد الدولي والمانحين 
الدوليين بجدية الإصلاحات حتى 

تفتح أبواب التمويل الخارجي، 
وفي الوقت نفسه مطالبة بالحفاظ 

على السلم الاجتماعي في ظل 

رفض شعبي لأي إجراءات تقشفية 
تمس الدعم أو الأجور. هذه المعادلة 

المعقدة تجعل كل قرار اقتصادي 
محفوفًا بالمخاطر. التضامن مع 

موقف الحكومة لا يعني إعفاءها من 
المسؤولية، بل يعني الاعتراف بأن 

هامش المناورة ضيق وأن أي إصلاح 
يتطلب شجاعة سياسية وحكمة في 

التنفيذ.

في النهاية، لا يمكن اختزال 
الأزمة الاقتصادية التونسية في 

نسب الدين أو معدلات البطالة أو 
مؤشرات التضخم وحدها، فهذه 
الأرقام مهما بلغت قسوتها تبقى 
انعكاسًا لجوهر أعمق هو أزمة 

الثقة. حين تغيب الثقة بين المواطن 
والدولة، وبين المستثمر والسوق، 

وبين تونس ومحيطها الدولي، 
تصبح الأرقام جدرانا مغلقة. لكن 

حين تُستعاد هذه الثقة، يمكن للأرقام 
نفسها أن تتحول إلى جسور نحو 
المستقبل. تونس ليست بلا موارد 
ولا بلا إمكانات، بل على العكس، 

تملك من الطاقات البشرية والموقع 
الجغرافي والفرص الاقتصادية ما 
يجعل الأمل ممكنًا. الطريق صعب، 
لكنه ليس مسدودًا. الإصلاحات قد 
تكون مؤلمة، لكنها السبيل الوحيد 
لاستعادة التوازن. وما دامت الثقة 

قابلة للبناء، فإن الأرقام مهما 
بدت قاتمة اليوم يمكن أن تحمل 
غدًا ملامح تحول حقيقي. ولهذا 
فإن تونس، بموقعها الجغرافي 
الاستثنائي الذي يجعلها بوابة 

المتوسط، وبكفاءاتها الشابة التي 
تستعين بها دول الجوار وأوروبا، 
وبما تملكه من إمكانات هائلة في 

الطاقة البديلة والسياحة، تظل 
قادرة على أن تكتب قصة مختلفة. 

الأمل ليس ترفًا بل خيار واقعي إذا 
ما تحولت الإرادة إلى فعل، وإذا ما 

استبدلنا لغة التيئيس بخطاب يفتح 
نوافذ المستقبل بدل أن يغلقها.

تخيّل أنك تسافر بالطائرة لمدة 13 
ساعة فقط لتتحدث أمام زوجتك 
وقاعة مليئة بالكراسي الفارغة. هذا 

بالضبط ما حصل لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 

الجمعية العام للأمم المتحدة. إنها دراما 
تحمل في طياتها شيئاً من السخرية 

الثقيلة، لكنها تلخص حال الأمم المتحدة 
هذه الأيام، وخاصة في ما يتعلق 

بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على 
سكان غزة.

لندع حماس جانبا الآن سواء 
اختلفنا أو اتفقنا على كونها طرفا فيما 
يحصل في قطاع غزة أم لا، ونرى كيف 

تحوّل حضور إسرائيل بقيادة بيبي 
في المحافل الدولية إلى ما يشبه عرضاً 
وحيد الجانب، تؤديه أمام نفسها، فيما 

يختفي الآخرون المساندون لها، بالصمت 
أو التجاهل، وكأنّ الجرائم لا تُرتكب، 

وكأنّ التاريخ لا يُسجل.
منذ اندلاع الحرب على غزة في 

أكتوبر 2023، بدا موقف الأمم المتحدة 
متأرجحًا بين الإدانة اللفظية والشلل 

العملي. بيانات، تحقيقات، تقارير. هكذا 
عهدنا هذه المنظمة الدولية، أموال تنفق 
ودبلوماسيون ليس لهم أي تأثير.. لكن 
على الأرض، كان الأطفال يُنتشلون من 

تحت الركام، والمستشفيات تُقصف، 
والمدنيون يُحاصرون، والمساعدات تمُنع 

أو تُستخدم كورقة ابتزاز سياسي.
كل هذا يحدث في بث مباشر.. أمام 

أنظار العالم، نفس التبريرات للحرب 
على غزة يكررها بيبي. لا يوجد من 

يهتم بما يقوله. ومع ذلك يظل الفيتو 
الأميركي حجر عثرة دائما يمنع صدور 

أي قرار ملزم يمكن أن يوقف آلة 
الحرب الإسرائيلية من أجل أن يلتقط 

الفلسطينيون في القطاع أنفاسهم 
لبعض الوقت.

هذا الفيتو ليس مجرد أداة سياسية، 
إنه في هذه الحالة تصريح مفتوح 

بالقتل. وعندما تصبح منظومة الأمم 
المتحدة رهينة لمصالح الدول الكبرى، 

فإنها تفقد أولى وظائفها: الحفاظ على 
السلم والأمن الدوليين.

الأمم المتحدة كمؤسسة يفترض أنها 
تخدم أعضاءها، هي حالة ميؤوس منها. 
فما قيمة مجلس الأمن إن كان لا يستطيع 
أن يؤمّن الحد الأدنى من ”الأمن“ لمليونَي 

إنسان في غزة؟ وما جدوى ”ميثاق 
الأمم المتحدة“ إن كان يُخترق يوميًا، ولا 

يتحرك أحد؟
تسافر إسرائيل إلى نيويورك لتبرّر 

حربها، فتواجه كراسي فارغة، وهذا 
ليس فقط احتجاجاً صامتاً من بعض 
الوفود، بل مؤشرٌ على عزلة سياسية 

تتعمّق، حتى وإن كانت محمية بسقف 
أميركي ثابت. صوّتت أغلبية ساحقة 

في الجمعية العامة مراراً لصالح 
وقف إطلاق النار، ولإنهاء الاحتلال، 

ولقبول عضوية فلسطين الكاملة. نعلم 
أن قراراتها ”غير ملزمة“، وهو تعبير 

دبلوماسي لطيف يعني: ”لا أحد مضطر 
لتنفيذها.“

لا يمكن التقليل من أهمية هذا التغير 
في المزاج الدولي. فالكراسي الفارغة أبلغ 
من خطب التنديد. إنها تقول بوضوح: لم 

نعد نصدّق الرواية الإسرائيلية. العالم، 
حتى في أكثر ساحاته الرسمية تحفظًا، 

بدأ يُظهر تعبًا أخلاقيًا من ازدواجية 
المعايير. لا يمكن أن يُطلب من أوكرانيا 

الدفاع عن نفسها، ويمُنع الفلسطيني من 
ذلك. لا يمكن أن تُعتبر مقاومة الاحتلال 
في مكان بطولة، وفي مكان آخر إرهابًا.

هذه الازدواجية أفقدت فعليا النظام 
الدولي شرعيته الأخلاقية، وتحوّلت 

الأمم المتحدة إلى مسرح بلا جمهور. 
لا أحد يهتم بالجمعية العامة أو بالأمم 
المتحدة. هناك قوة عالمية واحدة تحكم 

اليوم، هي الولايات المتحدة، وأداتها 
التنفيذية إسرائيل، هي الرئيس 

التنفيذي لمشروع الهيمنة الأميركية 
المطلقة على الشرق الأوسط والمتوسط 

والمحيطين الأطلسي والهادئ..
لكن حتى هذا النقد لا يُعفي الأمم 

المتحدة من المسؤولية. فرغم القيود 
السياسية، تملك المنظمة أدوات ضغط 

غير مباشرة، من خلال الهيئات الأممية 
المتخصصة، والمحاكم الدولية، ولجان 

التحقيق، ومجالس حقوق الإنسان. 
وقد ظهرت بعض بوادر التحرك، مثل 

تحقيق محكمة العدل الدولية في جريمة 
الإبادة الجماعية، والتقارير التي توثق 

استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح 
حرب، أو استهداف البنية التحتية 

المدنية عمداً.
هذه الخطوات، رغم أهميتها 

الرمزية، لا تُوقف الحرب. المطلوب الآن 
ليس مساءلة إسرائيل لأن التجارب 

أثبتت أن ذلك أشبه بشخص يريد هدم 
جبل بمطرقة، بل مساءلة المنظومة 

الدولية التي سمحت باستمرار هذه 
الحرب كل هذا الوقت.

إذن كيف لنا أن نستسيغ أن مجلس 
الأمن عاجز عن تمرير قرار بوقف إطلاق 

النار إنسانيا على الأقل. لماذا تمُنع 
المساعدات من الوصول؟ لماذا تُقصف 

قوافل الأمم المتحدة ذاتها؟ لماذا تصمت 
الأمانة العامة في لحظات يجب أن يرتفع 

فيها الصوت؟
في الواقع الأمم المتحدة أمام اختبار 
وجودي منذ سنوات. لم تتحرك بجدية، 

ولو عبر أدوات غير تقليدية، عليها 
استعادة دورها كحامٍ للسلم والعدالة، 

وهكذا يفترض، أو أن تقبل بدور ثانوي، 
يُختصر في إصدار البيانات وصيانة 

الكراسي الفارغة.
أثبتت غزة أن الشعوب تراقب، وأن 

الضحايا لا يُنسون بسهولة. ومهما 
طال الوقت، فإن النظام العالمي القائم لن 
يستطيع الاستمرار إذا لم يُراجع نفسه، 

وإذا لم يواجه الحقائق العارية.
رحلة بيبي من تل أبيب إلى نيويورك 

استغرقت سويعات، لكن رحلة الضمير 
الإنساني إلى غزة متوقفة. ربما القاعة 

الفارغة أصدق تعبير عن ما وصلت إليه 
هذه المنظومة: صوت بلا أثر، وعدالة 

مؤجلة، ومجتمع دولي يبحث عن نفسه 
وسط الركام، ضد نخبة سياسة تتحكم 
في صنع القرار وفق ما تمليه المصالح 

السياسية التي آخر همهما مصلحة 
الإنسان والسلم.

الإعلام والاقتصاد: 

كيف تصنع اللغة مناخ الاستثمار 

في تونس

«بيبي} إسرائيل وغزة 

وكراسي الأمم المتحدة 

الفارغة

الثقة قبل الأرقام

الكراسي الفارغة أبلغ من خطب التنديد

النقد ضروري بل هو واجب لكن 

النقد شيء والتيئيس الممنهج 

اء يفتح 
ّ
شيء آخر.. النقد البن

ا للحلول أما التيئيس 
ً
أبواب

فيغلق كل الأبواب ويترك 

الناس في العتمة

الموارد البشرية التي تملكها 

تونس وموقعها الجغرافي 

الإستراتيجي وإمكاناتها في 

مجالات السياحة والطاقة 

المتجددة والصناعات 

التحويلية كلها عناصر تدعو 

إلى التفاؤل

ما قيمة مجلس الأمن إن كان لا 

ن الحد الأدنى 
ّ
يستطيع أن يؤم

ي إنسان في 
َ
من «الأمن} لمليون

غزة؟ وما جدوى ميثاق الأمم 

ا 
ً
خترق يومي

ُ
المتحدة إن كان ي

ولا يتحرك أحد؟

علي قاسم
كاتب سوري 

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي



مع قرب نهاية سبتمبر 2025، لا 
يمكن القول إن الشرق الأوسط 

يعيش أزمة عابرة. المنطقة دخلت 
طورًا لم يسبق أن عرفته، حيث لم 

تعد الجغرافيا وحدها تتصدع، 
بل فكرة الدولة نفسها. الضربة 

الأميركية – الإسرائيلية لإيران في 
يونيو الماضي لم تُسقط فقط ”قداسة 

الممانعة“، بل كشفت أن النظام 
الإقليمي الذي وُلد بعد 1979 قد انتهى 

دون رجعة. ما نشهده ليس مجرد 
فراغ سياسي، بل ميلاد شرق أوسط 

خامس من رماد المشروع الإيراني 
ومن ركام العواصم العربية المتهالكة.

إيران اليوم ليست سوى 
جثة إستراتيجية تصدّر ارتباكًا 

لحلفائها. حزب الله في لبنان يتآكل، 
والعراق يترنح بين إرث النجف 

الطامح للتحرر من طهران وخراب 
الميليشيات. الخليج، رغم فرحته 

بانكسار الهيمنة الإيرانية، يقف على 
حافة فراغ قد يكون أشد خطورة من 

بقاء طهران نفسها. السؤال المحوري: 
هل كانت إيران عدوًا، أم مجرد 

صمغ هشّ يحاول الإمساك بانفجار 
المنطقة؟

إسرائيل، المنتشية مؤقتًا، تواجه 
مأزقًا لا يقل خطورة. صحيح أنها 

تخلصت من خصمها الأخطر، لكنها 
اكتشفت أن السيطرة العسكرية تربح 

الوقت ولا تربح الهوية. القدس لم 

تعد مجرد ملف تفاوضي، بل أصبحت 
معيار عدالة دولية، سلاحًا يتجاوز 

الجغرافيا ويعيد تعريف القوى 
الإقليمية والعالمية.

الأردن هنا ليس مراقبًا صامتًا. 
خطاب الملك عبدالله الثاني في الأمم 

المتحدة كان أكثر من كلمة؛ كان إعلان 
وجود بأن الوصاية على القدس 

ليست مجرد شرف معنوي، بل شرط 
لبقاء النظام الدولي. عمّان لم تعد 

مجرد عاصمة، بل غرفة عمليات 
سياسية في زمن انهيار الخرائط، 

صوتًا يربط بين العدالة وبقاء العالم.
في سوريا، انتقال السلطة إلى 

أحمد الشرع لم يكن بداية استقرار، 
بل بداية فصل جديد في تفكك طويل. 

الجنوب ينزلق نحو مشروع دويلة 
درزية، البدو يفرضون حضورهم 

كأوائل الداخلين إلى المعركة، 
والشمال يبتلع نفسه بين تركيا 

والأكراد.
هل يستطيع أحمد الشرع، مع كل 
هذه التحديات، تثبيت أركان سوريا 
وإعادة تشكيل الدولة، أم أن البلاد 

ستظل لوحة موزاييك بلا إطار، 
تبتلع نفسها في صراعاتها الداخلية 

والإقليمية؟
تركيا تسابق الزمن لتملأ فراغ 

إيران، بينما السعودية لا تكتفي 
بالمراقبة؛ فهي الركيزة الحقيقية 

لاستقرار الإقليم، القادرة على ملء 
الفراغ الذي خلفته طهران، وتوجيه 

الصراعات والفرص بما يحافظ على 
التوازن أكثر من أي قوة أخرى. 

أوروبا، من باريس إلى برلين، ترى 

في هذه الديناميكية مرآتها السوداء: 
لاجئون بلا نهاية، طاقة متقلّبة، 

إرهاب يتكاثر في فراغ الدول. 
بالنسبة للغرب، الشرق الأوسط لم 
يعد مجرد أزمة خارجية، بل إنذارا 

للجميع.
هل القوى الإقليمية، بقيادة 

السعودية والأردن والإمارات، قادرة 
على تثبيت أركان الشرق الأوسط 

الخامس، أم أن المنطقة ستظل تتخبط 
في فراغ بلا جذور ولا سقف؟

إنه زمن التحلّل الخامس؛ زمن 
لم تعد فيه الدولة وحدة سياسية 

صلبة، بل أصبحت كيانًا يتبخر أمام 
أعيننا. والخيارات أمامنا ثنائية 
وصادمة: إمّا ميلاد شرق أوسط 
جديد يولد من تحت الرماد، أو 

انزلاق المنطقة كلها إلى غابة عالمية 
بلا جذور ولا سقف. القوى الكبرى 
لم تعد تملك رفاهية الانتظار، وكل 

حركة، حتى الأصغر منها، قد تحدد 
شكل العالم المقبل.

تُعزى أغلب الأزمات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية التي يمر 

بها العراق، إضافة إلى تراجع العلوم 
والفنون والتعليم والصحة والصناعة، 

إلى انهيار الطبقة الوسطى. هذه الطبقة 
التي شكّلت عبر تاريخ العراق الحديث 

حلقة الوصل بين الأغنياء والفقراء، 
وضمت موظفين وأطباء ومهندسين 
وضباطًا ومعلمين ومحامين وأدباء 

وفنانين وصغار التجار والصناعيين؛ 
أي كل من يمتلك موردًا ثابتًا يكفل له 

حياة كريمة بعيدًا عن العوز أو الطمع 
في الثراء الفاحش. فالطبقة الوسطى، 

بطبيعتها، قانعة متدينة باعتدال، 
بعيدة عن التعصب الطائفي أو القومي، 

متماسكة اجتماعيًا، وتعيش مطمئنة 
بعيدًا عن هوس المال والخوف من 

المستقبل. ويصفها عالم الاجتماع ماكس 
فيبر بأنها الطبقة التي تتوسط الهرم 
الاجتماعي، وتشكل الرأسمال الثقافي 

للأمم.
تُعتبر هذه الطبقة قوة موجهة 
لإيقاع المجتمع، فهي منبع الثقافة 

والفنون والقيم الأخلاقية، وميزان توازن 
المجتمع. وعلى الصعيد الاقتصادي، 
تمثل الضمانة الأكبر للتنمية، إذ تعد 

الممول الرئيس للمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة، والركيزة التي يقوم عليها 

أي استثمار منتج.
بدأ تشكل الطبقة الوسطى مع 
تأسيس الدولة العراقية عام 1921. 

وبرغم هيمنة الإقطاعيين وكبار ملاك 
الأراضي في العهد الملكي، فإن هذه 

الطبقة نمت بفضل توسع مؤسسات 
الدولة وتطور التعليم. وفي خمسينيات 
القرن الماضي، ازدادت قوتها مع ارتفاع 

واردات النفط وانفتاح العراق على 
الحداثة والحركة الثقافية، ما انعكس 

ازدهارًا في الأدب والفنون والمسرح 
والموسيقى والفكر. لقد كانت الطبقة 
الوسطى آنذاك مركز التنوير ومحرك 

النهضة العلمية والثقافية، بل وأسهمت 
بقوة في الحركات الوطنية والقومية، ما 

جعل العراق على مشارف الدخول إلى 
مصاف الدول المتقدمة.

لكن القوى الاستعمارية والصهيونية 
سرعان ما أدركت خطورة هذه الطبقة 
في قيادة المشروع التقدمي، فكان لا بد 
من ضربها. فُرض الحصار الاقتصادي 

لسنوات طويلة، فأدى إلى إنهاك الطبقة 
الوسطى وتراجع نفوذها، واضطر 

أفرادها إلى بيع مدخراتهم ومقتنياتهم. 
وقد صرّح وزير الخارجية الأميركي 

الأسبق جيمس بيكر صراحةً بأن هدفهم 
إعادة العراق إلى ما قبل عصر الصناعة، 

في إشارة واضحة إلى خطة ممنهجة 
لتدمير البنية التحتية وإضعاف الطبقة 

الوسطى.
وبدل أن يقتصر التدخل الخارجي 

على تغيير النظام السياسي، جرى تدمير 
مؤسسات الدولة وإعادتها إلى نقطة 

الصفر. وامتدت تداعيات ذلك إلى دول 
عربية أخرى سقطت في أتون الفوضى. 

وفي العراق، جيء بأشخاص غير 
مؤهلين، بعضهم من هوامش المجتمعات 
أو من المتسلقين، ليتولوا السلطة، فيما 

هاجر أكثر من 400 ألف من الكفاءات 
العلمية والفنية والأدبية، وهم عماد 

الطبقة الوسطى وقيادة المجتمع. أما 
من بقوا داخل البلاد فقد تعرض الكثير 
منهم للاغتيال وفق قوائم معدة مسبقًا، 

ولا يزال هذا المسلسل مستمرًا. هذا 
الضغط المتواصل أدى إلى انكفاء الطبقة 
الوسطى عن السياسة والاقتصاد وحتى 

عن الحياة الاجتماعية، ما أوجد فراغًا 
في المدينة ملأته الثقافة الريفية. ويشير 

المفكر العراقي فالح عبدالجبار إلى أن 
المدن، بما فيها بغداد، تعرضت لعملية 

”ترييف“ منهجي أضعف القاعدة المدنية، 
وأبقى المجتمع تحت تأثير البداوة التي 
تستمد منها الأحزاب الدينية والقيادات 

التقليدية قوتها.
ورغم ما أصاب الطبقة الوسطى 

من تشتت وانحسار، فإن إرثها الثقافي 
والاجتماعي ما يزال راسخًا في 

وجدان العراقيين، وما تزال الرموز 
الأدبية والفنية شاهدة على إسهاماتها 
الحضارية. وهي قادرة، متى ما توفرت 

الظروف المناسبة، على إعادة بناء الأسس 
الثقافية والحضارية للدولة، وتحقيق 

الاستقرار السياسي والاجتماعي.
إن إعادة العراق إلى مسار التقدم 
لن يتحقق إلا بإحياء الطبقة الوسطى 

وتعزيز حضورها من خلال تفعيل 
مؤسسات الدولة، وتطوير الصناعة 

الوطنية، وتوسيع نطاق التعليم، 
ومكافحة الأمية. وهذا كله يحتاج إلى 

قيادة وطنية صادقة وحازمة، تؤمن 
بقدرات الشعب وتعمل على تجاوز 

المحنة الحالية، بما يعيد للعراق مكانته 
الطبيعية كقوة فاعلة وقائدة لمسيرة 

التغيير والتقدم في المنطقة.

الطبقة الوسطى بيضة القبان 
في العراق
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السعودية كفاعل مركزي قادرة 
على إدارة التوازنات، ودفع 

المجتمع الدولي نحو موقف أكثر عدلاً، 
خصوصًا بعدما نجحت في جعل 

الملف الفلسطيني ملف شرعية دولية 
لا مجرد نزاع إقليمي كما تود إسرائيل 

تصويره، وبعض الدول التي لديها 
مشاريع تلتقي مع المشروع الصهيوني 

في المنطقة.

وعد الدولة الفلسطينية، على 
رمزيته، سيفتح الباب أمام فرصة 
تاريخية لإنهاء الاحتلال والمجازر 

وإقامة الدولة الفلسطينية، بعد مرحلة 
تكاثر الأزمات التي خلفها نتنياهو 

واليمين الإسرائيلي المتطرف. بل 
تضاعفت التناقضات المفتعلة حتى 

أصبحت كل خطوة نحو الأمام لا تثمر 
حلا سياسيا، بل تجعل المشكلة عصية 

أكثر على الحل. وسعى نتنياهو إلى 
تحقيق وهم أمن إسرائيل بلا سلام، 

ومارس قوة بلا شرعية، وتحالفات 
داخلية بلا استقرار، لكن كل ذلك أدى 

إلى المزيد من عزلة إسرائيل، وقد حذره 
ترامب من تلك العزلة المتزايدة.

الاجتماع الدولي الذي استضافته 
السعودية وفرنسا في يوليو 2025 أعاد 

تسليط الضوء على محورية القضية 
الفلسطينية، خصوصًا في ظل تفاقم 

الإبادة الإسرائيلية في غزة التي حولت 
إسرائيل من ممارسة دور الضحية إلى 

ممارسة دور الجلاد، وجعلت الشارع 
العالمي ينتفض ضدها ويضغط على 
حكوماته. لذلك، عندما زار نتنياهو 
أميركا اجتمع باللوبي الصهيوني 

وتحدث عن خطر الأسلحة وأنها 
تتغير، وعلى رأسها أدوات التواصل 

الاجتماعي. واعتبر أن هناك دعاية 
معادية للصهيونية، وطالب المؤثرين 

بتوجيه العقول وخنق الحق عبر 
السيطرة على أدوات المعركة، أبرزها 

”تيك توك“ الذي رآه السلاح الأهم  
وسيكون له تأثير لصالح إسرائيل، 

وتحدث أيضا عن منصة ”إكس“ معتبرًا 
أن إيلون ماسك صديق للصهيونية. 

كما حذر من صحوة اليمين في أميركا 
وأسماها ”الرايخ المستيقظ“، مؤكدًا 
أن أنصاره لا يختلفون عن ”اليسار 

المستيقظ“ ويلتقون في بعض الأحيان.
واعتبر الأمير فيصل بن فرحان 

أن إنهاء الحرب في غزة شرط 
أساسي للمضي قدمًا نحو إقامة 

الدولة الفلسطينية، ولا يمكن تحقيق 
الاستقرار دون سلام عادل وشامل. 

وكانت رسالة الأمير محمد بن سلمان 
لأميركا: ”كفى عبثًا بالسلام، فعواقبه 
وخيمة“، وقد أحبط الموقف السعودي 

الحازم خطة إسرائيل لضم الضفة 
الغربية، ما جعل الرئيس ترامب، في 

اليوم التالي لمؤتمر نيويورك لإقامة 
الدولة الفلسطينية، يدعو بعض قادة 

الدول العربية والإسلامية لمناقشة 
الأزمة في غزة، ويقدم وعدًا بعدم ضم 
إسرائيل الضفة الغربية وعدم تهجير 

الفلسطينيين الذين لديهم جوازات 
أردنية، ويبلغ تعدادهم ثلث سكان 

الضفة الغربية.
وقد استوعب الرئيس ترامب رسالة 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي 

أوصلها وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان، فجاء رد 

ترامب سريعًا، خصوصًا بعدما وجد 
موقفًا عربيًا إسلاميًا موحدًا من تلك 

القضية والأزمة. عندها أعلن الرئيس 
الأميركي عن خطة سلام مكونة من 

21 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، قادت 
إلى تصريحات لافتة ومتزامنة، حيث 

صرح نتنياهو لقناة ”فوكس نيوز“ بأن 
قادة حماس يمكن أن يخرجوا من غزة 

آمنين، متزامنًا مع تصريح أحد قادة 
حماس بأن الحركة لا ترغب في حكم 

غزة. هذه التصريحات سبقت اجتماع 
نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض 

في 29 سبتمبر 2025.
وأكد المبعوث الرئاسي الأميركي 

ستيف ويتكوف أن خطة ترامب تهدف 
إلى حل دائم للصراع الممتد منذ 

عقود، مع تعديلات عربية أُدخلت على 
مبادرة ويتكوف – كوشنر– بلير لوقف 
الحرب في غزة. شملت هذه التعديلات 

انسحابًا إسرائيليًا كاملاً من قطاع 
غزة، ونصت على إدارة فلسطينية 

من التكنوقراط للقطاع بإشراف من 
مجلس الأمن. كما شددت المبادرة بعد 
التعديلات على أن تضع حركة حماس 

سلاحها بدلاً من نزعه. ويتزامن ذلك 
مع تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة 

إعلانًا من 7 صفحات يطالب بوقف 
الحرب في غزة وتعزيز مسار حل 

الدولتين، وسط مقاطعة من إسرائيل 
والولايات المتحدة.

تعتبر السعودية القضية 
الفلسطينية مركزية بالنسبة إليها 

منذ عهد الملك عبدالعزيز، عندما كتب 
إلى روزفلت عام 1945: ”إن ضاقت 

بالعرب السبل فلن يترددوا في الدفاع 
عن أنفسهم وأجيالهم“. كلمات تنبأت 

بصراع طويل الأمد لم يزل يلقي بظلاله 
حتى اليوم. وقاد الملك فهد – رحمه 

الله – مبادرته في 1981 في قمة فاس، 
لكن العرب لم يتفقوا عليها. تأجلت 

القمة من قبل المستضيف الملك الحسن 
الثاني – رحمه الله – وجعل القمة 

قائمة حتى ضربت أزمات في المنطقة، 
ومنها احتلال إسرائيل لبيروت عام 

1982، ما فرض على العرب الموافقة على 
مبادرة الملك فهد في قمة فاس 1982، 

وسميت بالمبادرة العربية بعد إضفاء 
تعديلات عليها.

تجددت تلك المبادرة في بيروت 
بقيادة الملك عبدالله عندما كان وليًا 

للعهد عام 2002، وأصبحت المبادرة 
العربية مطروحة على الطاولة من قبل 

العرب لإحلال السلام.
ويبدو أن الفرصة اليوم سانحة 
لتحقيق السلام في المنطقة وإنهاء 
الصراع، من أجل أن تتفرغ المنطقة 

للتنمية وتتحول إلى ”أوروبا 
الجديدة“، يشترك فيها العالم، 

ويلتقي ”الحزام والطريق“ بالممر 
الهندي الأخضر المار بدول الخليج، 

لينتهي في أوروبا بعد المرور 
بسوريا.

كيف أحبطت السعودية ضم الضفة الغربية

موقف حازم ورسالة مباشرة

منذ رسالة الملك عبدالعزيز إلى 
روزفلت عام 1945 وحتى مبادرات 

فهد وعبدالله، بقيت السعودية 
تعتبر فلسطين قضية مركزية 
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 أونتاريو (كندا) - ”درب الممثل“ للممثل 
والمخـــرج والناقد المســـرحي الروســـي 
ميخائيـــل تشـــيخوف هو كتـــاب مذكرات، 
يـــروي فيـــه ســـيرته الإبداعيـــة وتأملاته 

الفنية ولقاءاته بشخصيات بارزة في عالم 
الإخراج والمسرح والسينما.

إنها رحلةٌ مليئة بالأحداث الجســـام 
والانعطافـــات الحاســـمة التي عاشـــها 

ميخائيـــل تشـــيخوف، بدءا بوفـــاة أمه 
التراجيدية، مرورا بأزمات نفســـية حادة 
لازمته فتـــرة طويلة مـــن حياته، وصولا 
إلـــى الملاحقات عقب الثورة البلشـــفية، 
وسفره الاضطراري عام 1928 إلى أوروبا 
ومن ثم إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ورغـــمَ خيبة الأمل من حالة المســـرح 
التـــي رافقته في منفاه (لـــم يلعب أي دور 
مســـرحي جديد مهم منذ مغادرته الاتحاد 
السوفييتي آنذاك)، إلا أنه بالمقابل، عاش 
تجارب فنية عظيمة، واطلع على المدارس 
والتيـــارات الأدبيـــة والفنية والفلســـفية، 
وأنشأ مدرسة تمثيل ناجحة في هوليوود، 
درس فيها كبار الممثليـــن من أمثال: يول 
برينر، وأنتوني كوين، وكلينت إيستوود، 

ومارلين مونرو.
وصـــدر الكتـــاب حديثا عـــن ”محترف 
أوكســـجين للنشر“ في أونتاريو، وقد نقله 
من الروسية إلى العربية المترجم السوري 

ضيف الله مراد.
فـــي كلمة غـــلاف الكتـــاب نقف على 
أهـــم المعانـــي والـــدروس التـــي يمكن 
استقاؤها من تجربة تشيخوف الفريدة، 
شكسبير  نقرأ ”ليست الحياة في ’مكبث’ 
’إلا ظـــلا يمر، ممثـــلا مســـكينا، يتبختر 
المســـرح،  علـــى  ســـاعته  ويستشـــيط 
ثـــم لا يســـمعه أحـــد…’، فكيف ســـتكون 
هـــذه الحيـــاة إن كان مَـــنْ يرويهـــا هنا 
ممثل ومخـــرج ومفكر بحجـــم ميخائيل 
دروس  أي  (1955-1891)؟  تشـــيخوف 

نستقيها ممن أقدم على ذلك ولم يتجاوز 
السادسة والثلاثين؟ أي معانٍ يجترحها 
وهو يســـعى إلى أن يبدع خارج نفســـه 
وداخلهـــا، بينما يصـــارع فكرة الانتحار 
ومسدســـه فـــي درج الطاولـــة محشـــو 

وجاهز لتنفيذ هذه المهمة المرعبة؟“
ويتابع الناشـــر: ”كل هذا سيواجهه 
تشـــيخوف فـــي بحثِـــه عـــن الحقيقـــي 
والجوهري فـــي الفن والحيـــاة، وبفعله 
ذلك يضعنا حيال أهم ما عايشـــه تمثيلا 
وإخراجا، وصولا إلى حواريته المدهشة 
مع منهج ستانيسلافســـكي في التمثيل، 
فـــإذا بالألـــوان تحيا فـــي هـــذا الكتاب 
الاستثنائي، فنُمســـي شهودا على بحث 
تشيخوف عن الجمال في كل شيء، لا بل 
إننا نشـــاهده وهو يعلن من على خشبة 

المسرح انتصار الحياة والفن.“
ومن مقدمة الكتاب التي جاءت بعنوان 
”مســـدس في درج الطاولة“ نقـــرأ للمترجِم 
ضيـــف اللـــه مـــراد: ”لا يمكـــن الإحاطـــة 
بجوانـــب كتاب ’درب الممثـــل’، فالضفاف 
واســـعة، وتيار الماء عميـــق مليء بالدرر، 
ولهـــذا ســـأكتفي بمـــا أوردْتُه من ســـيرة 
تشـــيخوف،  ألكســـندروفيتش  ميخائيـــل 
وأقـــول باختصـــار إن النص الـــذي كتبه 
تشـــيخوف يرتقـــي بأســـلوبه إلى مصاف 

الأدب الروسي العظيم.“
ويضيـــف: ”أمـــا بخصـــوص أعمالـــه 
النظريـــة فقد كانـــت تقريبا غير منتشـــرة 
في الاتحـــاد الســـوفييتي. كان يعتبر إلى 

حد ما خائنا للوطن، فالهروب من الاتحاد 
السوفييتي إلى الغرب والعمل في أميركا 

يعتبر جريمة لا تغتفر.“

ويتابـــع مـــراد: ”في كتاب تشـــيخوف 
مـــن  ينطلـــق  جديـــد  نهـــج  علـــى  نعثـــر 
المخيلـــة والتصـــور والحَـــدس، متخـــذا 
بذلك مســـارا جديدا في فهـــم العلاقة بين 
الفنـــان والموضوع، بيـــن الممثل والدور 

المسرحي.“
يقـــول ميخائيـــل تشـــيخوف: ”حاوِل 
التحـــرر مـــن التصـــورات المعتـــادة عن 
الأشـــياء التي من حولك، والاســـتماع إلى 
صوت الخيال، والبحث عن الجمال في كل 
مكان، فمـــن صفات الروح المبدعة أن ترى 
وتســـتخلص الجمال من الأشـــياء التي لا 
تحظى عادة باهتمام الروح غير المبدعة.“

يخلخـــل كتـــابُ ”درب الممثـــل“، الذي 
جـــاء في 176 صفحـــة، مفاهيمَنا الجمالية 
التقليديـــة حول الفن والحياة. هو ســـيرة 
إبداعية مرجعية وتجربة إنســـانية عميقة 
لواحدٍ من أبرز منظري المســـرح في القرن 
العشرين (ما تزال نظريته تُدرس إلى اليوم 
على نطاق واســـع في جميع أنحاء العالم 
ويتمرن الممثلون على أسلوبه التدريبي).

 كما يدعونا تشـــيخوف في كتابه هذا 
إلى اســـتخلاص الجمـــال من كل شـــيء، 
سواء كنا متخصصين في الفنون الدرامية 
أم لا. إنه عملٌ لا غنى عنه لكتاب المســـرح 
المشـــتغلين  وكل  والممثلين  والمخرجين 
في مجال السينما. لا بل هو كتابٌ مهم لكل 
قارئ وإنسان يبحث في الجمال والعاطفة 
عـــن شـــكلٍ مـــن أشـــكال الوجـــود يتناغم 

وصوت الخيال الذي يتردد بدواخلنا.

 يُعَدّ كتاب ”رؤية اليمن مذكرات الرحالة 
والمرشد اليمني اليهودي حييم حبشوش“ 
نصًـــا فريـــدًا في تاريـــخ اليمـــن واليهود 
اليمنيـــين، كتبه الصائغ والمثقف اليهودي 

الصنعاني حييم حبشوش (1839–1899).
العمـــل جـــاء نتيجة رحلة حبشـــوش 
مع المستشرق الفرنســـي جوزيف هاليفي 
عـــام 1869–1870، حيث جابـــا مناطق عدة 
فـــي اليمـــن بحثًا عـــن النقوش الســـبئية 
والحميريـــة. غير أن حبشـــوش لم يكتف 
بتســـجيل الرحلة كدليل، بـــل حوّلها إلى 
ســـرد شـــخصي يخلـــط بـــين اليوميات، 
صورة  ليعكس  والفولكلور،  الإثنوغرافيا، 

اليمن وأهله من الداخل.

ضد نمطية الاستشراق

الكتـــاب كُتـــب بعـــد نحـــو عقدين من 
الرحلة، بدفع من المستشـــرق النمســـاوي 
إدوارد غلاســـر، لكنه تجاوز مجرد ”تقرير 
ليتحـــول إلى مشـــروع أدبي –  ميدانـــي“ 
أنثروبولوجـــي. حبشـــوش أراد أن يقـــدّم 
لليمنيين واليهود اليمنيين صورة إنسانية 
أمام القارئ الأوروبي، وأن يتصدّى لما كان 
يتوقعه من تشويه في كتابات هاليفي. لذا 
جمع بـــين الوصف التفصيلـــي للمجتمع 
اليمنـــي (عـــادات، أزيـــاء، قبائـــل، وضع 
المـــرأة، علاقات المســـلمين واليهود) وبين 
تحليل العلاقة المتوترة بينه وبين هاليفي، 
حيث امتزج التعـــاون بالريبة والخلافات 

الثقافية والأخلاقية.

مــــا يميــــز هــــذا الكتــــاب أنــــه يُعطي 
صوتًا محليًــــا أصيلاً في مواجهة خطاب 
يــــروي  فهــــو  الأوروبــــي.  الاستشــــراق 

قصصًــــا عن الوســــاطة القبلية، الطقوس 
الدينية، الشــــعر الشــــعبي، والأمثال، كما 
يُدخــــل ملاحظاته حول قضايا حساســــة 
كالموقــــف من الســــحر، الطهــــارة، وحتى 
الإجهاض وقتل الشــــرف. أســــلوبه يمزج 
بين العبرية المزخرفة فــــي البداية واللغة 
العربيــــة الدارجة لاحقًا، ما يعكس تداخل 

الثقافتين.
أمـــا عـــن المؤلـــف، فحبشـــوش كان 
شخصية متعددة الأبعاد: صانع نحاس، 
مثقـــف، وجامـــع نقـــوش قديمة، ســـعى 
دومًا للانفتاح على المســـلمين والاتصال 
بالمستشـــرقين الأوروبيـــين. بعد تجربته 
مـــع هاليفي، كتب أيضًا ”حليخوت تيما“ 
(طـــرق اليمن)، مؤرخًا لليهـــود اليمنيين 
ومعاناتهم في ظل قرارات مثل ”مرســـوم 
المراحيض“. توفي عـــام 1899، لكن نصه 
ظـــلّ شـــاهدًا مبكـــرًا علـــى وعـــي محلي 
مقاوم لهيمنة السرد الاستشراقي، وعلى 
محاولـــة جريئـــة لرســـم ”رؤيـــة يمنية“ 

بعيون ابنها.
قدّم المترجم الأميركي ألان فيرســـكن 
عملـــه رؤيـــة اليمـــن لحَييِم حبشـــوش 
بوصفـــه نصًا نـــادرًا وذا أهميـــة بالغة 
في فهم تاريـــخ اليمن واليهود اليمنيين. 
يوضح أن اكتشـــافه للكتاب جاء بمحض 
الصدفـــة أثنـــاء دراســـته فـــي جامعـــة 
برنســـتون، حيث أسَرَتْه فرادته ما جعله 
ينكـــب علـــى ترجمته. يرى فيرســـكن أن 
النـــص يتجـــاوز كونـــه مذكـــرات رحلة، 
ليصبح شـــهادة محليـــة تعكس المجتمع 
اليمني في القرن التاســـع عشر، وعلاقته 

المعقدة مع المستشرقين الأوروبيين.
يبرز المترجم أن قيمة الكتاب لا تكمن 
فقط في المادة التاريخية والإثنوغرافية، 
بل في كونه يمنحنا صوتًا يمنيًا يهوديًا 
أصيلاً مقابل الخطاب الاستشراقي الذي 
لم يكن دومًـــا صادقًا، وهـــذا يجعل هذا 
الكتـــاب وثيقة نـــادرة لمواجهـــة الصور 
الاستشـــراقية النمطية. لذلك حرص على 
بـــذل جهود مضنيـــة من أجـــل أن تكون 
ترجمته مميزة للنص الأصلي، وأن تُظهر 
طرافة أسلوب حبشـــوش الذي يستعين 
في الكتاب أيضا بالســـخرية والحكايات 

الشعبية.
كما أن فيرسكن يشير إلى الصعوبات 
البحثية التـــي واجههـــا، إذ اعتمد على 
مخطوطات ومصادر متناثرة في مكتبات 

ومراكز متعددة بباريس، فيينا، القدس، 
ونيويـــورك. وقد شـــكر عـــددًا كبيرًا من 
الباحثـــين والأمنـــاء الذيـــن أتاحـــوا له 
الاطلاع على الأرشـــيفات، مثل مجموعة 
غلاسر في الأكاديمية النمساوية للعلوم. 
أمـــا اليمـــن نفســـه، الـــذي كان محـــور 
الكتـــاب، فلـــم يتمكن من زيارته بســـبب 
الحرب الدائرة، مما أضفى شعورًا مؤلماً 

بالانفصال بين النص وميدانه الأصلي.
يـــرى المترجـــم أن صـــدور الكتـــاب 
بالإنجليزيـــة عـــام 2018 يمثّـــل إضافـــة 
معاصرة إلى الدراسات الشرق أوسطية 
واليهودية، لأنه يفتـــح نافذة على اليمن 
فـــي لحظـــة تاريخيـــة قلّمـــا وُثّقـــت من 
الداخل. ومن خـــلال هذه الترجمة، يأمل 
أن يُسهم في إبراز ثراء التجربة اليمنية 
– اليهودية، ويعيد إحياء نص ظل طويلاً 

خارج دائرة الاهتمام الأكاديمي.
يتمحـــور كتـــاب رؤية اليمـــن حول

 تجربة حييم حبشوش مع 
المستشرق الفرنسي جوزيف 

هاليفي خلال رحلتهما 
في اليمن (1869–1870)، 

لكن النص تجاوز السرد 
الجغرافي وأصبح شهادة 
ثقافية واجتماعية. ينقسم 

إلى محورين أساسيين: 
الوصف الإثنوغرافي 

للمجتمع اليمني والعلاقة 
المتوترة بين حبشوش 

وهاليفي.
تركز الفصول الأولى 

علـــى الرحلة عبـــر القرى والمـــدن، جمع 
النقوش السبئية والحميرية، ومشاهدات 
عـــن القبائـــل والطقوس والعـــادات. ثم 
ينتقل الســـرد إلى قضايا حساســـة مثل 
علاقات المســـلمين واليهود، وضع المرأة، 
الســـحر، الطهـــارة، الإجهـــاض، والقتل 
بدافـــع الشـــرف. وتظهـــر أيضًا قصص 
عن الوســـاطة القبلية، الشـــعر الشعبي، 

والأمثال.
المذكـــرات  بـــين  الكتـــاب  يجمـــع 
فـــي  والفولكلـــور،  والأنثروبولوجيـــا 
أســـلوب يتراوح بين العبرية والعربية، 
ويضـــم الكثير من الاقتباســـات القرآنية 
والتوراتية، إضافة إلى الشـــعر والسرد 
ورؤية حبشـــوش الخاصة، مثل دهشته 
لبعـــض الاكتشـــافات الغريبـــة وتعجبه 
من أمـــور لم يكن يتصورهـــا، وحكايات 
حدثت خلال الرحلة كشفت له المستشرق 
هاليفي. وتأتي خاتمة الكتاب لتؤكد وعي 
حبشـــوش بضرورة تقديم ”رؤية يمنية“ 
الاستشـــراقية  التمثيلات  تقاوم  أصيلة، 
وتبرز المجتمع بكل تناقضاته الإنسانية.
من أكثر المقاطع إثارة في كتاب رؤية 
اليمن لحييم حبشـــوش، حادثة الشـــابة 

اليهوديـــة في إحـــدى القـــرى اليهودية 
الصغيرة، حُكم علـــى الفتاة بالموت على 
يد أهلها بدافع ”الشـــرف“ بعد أن حملت 
دون زواج. هذه اللحظة تكشف تصادمًا 
عميقًا بين رؤية حبشـــوش، المنتمي إلى 
ثقافـــة شـــرقية روحانيـــة ومجتمعيـــة، 
ورؤيـــة المستشـــرق الفرنســـي جوزيف 
هاليفـــي، القـــادم مـــن الغـــرب بعقلانية 

صارمة ونزعة استعلائية.

الفتاة اليهودية الحبلى

حبشوش لم يقف متفرجًا، بل حاول 
إنقـــاذ الفتاة عبـــر اقتراحين: الإجهاض 
الـــزواج  أو  الفضيحـــة  آثـــار  لإخفـــاء 
منهـــا ليمنحهـــا حمايـــة اجتماعية. كلا 
الخياريـــن عنده كانـــا وســـيلة للحفاظ 
على حياتها وكرامتها، في انســـجام مع 
تصوره الإنساني القائم على قيم الرحمة 
والتكافـــل. لكن هاليفي، المتشـــبع بروح
 القانون والعقلانية 
الأوروبية، رأى في هذه 
الأفعال تهديدًا للأخلاق 
والغاية العلمية لرحلتهما 
ومضيعة للوقت. استنكر 
بشدة موقف حبشوش، 
وأجبره على التخلي عن
 الفتاة وتركها لمصيرها

 المأساوي.
هذه الحادثة تكشف أكثر 
من مجرد صراع أخلاقي 
فردي؛ إنها تعكس التوتر 
التاريخي بين يهود الشرق

 ويهـــود الغرب. حبشـــوش كان نموذجًا 
للانفتـــاح الروحانـــي والتشـــبث بالقيم 
الشـــعبية حتى لـــو بـــدت متناقضة أو 
”ســـاذجة“ فـــي نظـــر الإنســـان الغربي، 

بينمـــا هاليفي مثـــل العقلانية المنفصلة 
عن العاطفـــة، والاعتقاد بتفـــوّق الرؤية 
الغربية ”المتحضرة“. هذا التناقض غذّى 
صورًا نمطية اســـتمرت طويلاً: أن يهود 
الشـــرق غارقون في الطيبـــة والخرافة، 
بينما يهود الغرب عقلانيون وحداثيون.
إن اســـتحضار هـــذه القصـــة اليوم 
يمنحها بعدًا أوســـع: فهي لم تكن لحظة 
صراع شـــخصي، بل أشبه بمرآة لفجوة 
أعمـــق فـــي فهم الإنســـانية. حبشـــوش 
قـــد يُقرأ بوصفـــه حالماً يســـعى للرحمة 
والعدالـــة، في حـــين بدا هاليفي أســـير 
منظومـــة معرفية متعاليـــة تحجب عنه 
التعاطـــف. وهكـــذا يظـــل هـــذا الكتاب 
من الشـــواهد المهمـــة علـــى الصراعات 
المســـتمرة بين قيم العاطفة والروحانية 
الشـــرقية ومنطق الغـــرب الـــذي كثيرًا 
مـــا يُقصي الآخر بحجـــة العقل والتمدّن 

وقيمة الوقت والعمل.

يقـــدّم كتـــاب رؤيـــة اليمـــن لحييم 
حبشـــوش أكثـــر مـــن مجـــرد شـــهادة 
تاريخية؛ حيث يعكـــس ملامح مجتمع 
يمني متنـــوع، كان اليهود جزءًا أصيلاً 
من نســـيجه علـــى مدى قـــرون. القراءة 
المتأنيـــة لهـــذا النـــص تجعـــل القارئ 
يواجـــه حقائـــق مؤلمـــة، مثـــل قانـــون 
المراحيـــض الذي فرضـــه بعض الأئمة، 
حيـــث أُلزم اليهـــود بحفـــر المراحيض 
وتنظيفهـــا، في ممارســـة لا إنســـانية 
كشـــفت عـــن قســـوة التمييـــز الدينـــي 
والاجتماعي. إن مثل هذه السياسات لم 
تُسِئ لليهود وحدهم، بل أساءت لصورة 
اليمن ذاته ولتاريخـــه الذي طالما عُرف 

بالتعايش.
إن إعـــادة دراســـة التـــراث اليهودي 
اليمني ضرورة ملحّة، فطمس مساهمات 
اليهـــود أو إنكارهـــا هو تشـــويه لذاكرة 
وطنية كبرى. لقـــد كان اليهود مواطنين 
يشاركون في الحرف، التجارة، والفنون، 
وأســـهموا في إثراء الثقافة اليمنية عبر 
الموســـيقى والشـــعر والحـــرف اليدوية. 

إنكار هذا الدور لا يخدم أحدًا، بل يكرّس 
صورة مجتزأة وباهتة لتاريخ اليمن.

التعايـــش الـــذي عاشـــه اليمنيـــون 
– بمختلـــف دياناتهـــم – لآلاف الســـنين 

يفتح لنا نافذة أمل، إذ يذكّر بأن الســـلام 
ليس مســـتحيلاً. فاليمن الذي اســـتطاع 
أن يحتـــوي اختلافاتـــه ســـابقًا، يمكنه 
أن يعيـــد بناء دولته اليوم على أســـاس 
المواطنة المتساوية، بعيدًا عن التهميش 

والصراعات المذهبية.
إن عـــودة الدولة اليمنية إلى مســـار 
التنميـــة تحتاج إلى حكمة تعيد الاعتبار 
كل  فتحتضـــن  التاريخيـــة،  لأصالتهـــا 
مكوّناتهـــا من دون اســـتثناء. بهذا فقط 
يمكـــن أن ينهـــض اليمـــن مـــن محنته، 
مســـتندًا إلى تراث تعايش عريق يذكّرنا 
بأن التعددية لم تكـــن تهديدًا، بل مصدر 
قـــوة وإبـــداع. إن كتـــاب رؤيـــة اليمـــن 
يذكرنـــا بواجبنـــا تجـــاه هـــذا التاريخ، 
وبأن اســـتعادة روح الانفتاح والاعتراف 
المتبـــادل قـــد يكونـــان المدخـــل الأصدق 

لمستقبل أكثر عدلاً وسلامًا.

 قيمة الكتاب لا تكمن 

فقط في المادة التاريخية 

ا 
ً
بل في كونه يمنحنا صوت

 مقابل 
ً
ا أصيلا

ً
ا يهودي

ً
يمني

الخطاب الاستشراقي
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مذكرات الرحالة والمرشد اليمني اليهودي حييم حبشوش 

نافذة على اليمن في القرن الـ19
حييم حبشوش صوت يمني يواجه خطاب الاستشراق الأوروبي

ــــــر من المستشــــــرقين الذين جالوا في الشــــــرق قدمــــــوا عنه صورا  الكثي
نمطية ما تزال راســــــخة إلى يومنا هذا، لا إنكارا لأدوار هؤلاء في رصد 
ــــــق أجزاء هامة من تاريخ المناطق التي زاروها، ولكن ما دونوه في  وتوثي
صورهم ورســــــومهم ونصوصهم يحتاج أحيانا إلى تصويب، وتخليصه 
مــــــن نظــــــرة الاســــــتعلاء. ولا يكون هــــــذا إلا بخطاب محلي يعيد ســــــرد 

التاريخ بمنظور أصحابه.

حبشوش صوت محلي أصيل يتصدى للتشويه الاستشراقي

حميد عقبي

ّ ُ

ور بم ريخ

كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

كتب

ر مسرحي روسي ساهم في بناء هوليوود
ّ

منظ

ر فهمنا للفن والمسرح في {درب الممثل}
ّ
ميخائيل تشيخوف يغي

الكتاب سيرة إبداعية 

مرجعية تضعنا حيال أهم 

ما عايشه تشيخوف تمثيلا 

وإخراجا وبحثه عن الجمال 

في كل شيء
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 عرفه الجمهور عبر الفن الرابع، فخشبة 
المســـرح هي الفضاء الأول الذي احتضنه 
وصقل موهبته. هو القادم من عائلة فنية، 
عائلة نذرت عمرها للمسرح ولتكون بعضا 
من صوت الفن العراقي. تأخر قليلا لدخول 
عالم الدراما، حيـــث كانت أول تجاربه في 
العام 2014 مع مسلســـل ”سفينـة سـوـمر“، 
ثـم غـاب قليـــلا، وبعدها توالت أدواره في 
الدرامـــا وبدأت تنتعـــش تدريجيا كما هو 
حـــال الدراما العراقية التي تشـــهد اليوم 
انتعاشـــة واضحة تراهـن على النوع قبل 

الكم.

لا يخشـــى بهـــاء خيون أن ينـــوّع في 
اشتغالاته المسرحية، بل يخوض التجارب 
تلو الأخـــرى متحديـــا نفســـه والآخرين، 
لإثبات اســـمه كواحـــد من أهـــم الفنانين 
الشباب في بلاد الرافدين، ولكن أيضا ليردّ 
على من شكك ويشـــكك في موهبته، بتعلة 
أنه ابن شـــقيق الممثل الكبير عزيز خيون 
وأن دخولـــه للفن قد يكـــون بإيعاز منه أو 
من زوجته ورفيقته في الفن عواطف نعيم، 
وهو يخوض التجـــارب أيضا ليبرهن أن 
الفن لا يورّث بل إن الفنان الحقيقي يفرض 

اسمه بنفسه.
هـــو أيضا لا يخـــاف التجديـــد، فبعد 
المســـرح والدراما والســـينما، هو اليوم 
يخـــوض تجربـــة جديدة عبر بودكســـات 
مختلـــف، يقوم علـــى الســـخرية، لا يأتي 
لتقمـــص  وإنمـــا  لمحاورتـــه  بالضيـــف 
محادثات بيـــن مذيع قار (هو بهاء خيون) 
ونجـــوم الصدفة مـــن ممثليـــن ومؤثرين 
ورياضيين وغيرهم، وهي فكرة تضع يدها 
على الداء الذي بات يفتك بالدول العربية.

مسؤولية كبيرة

”لا يمكـــن أن أنكـــر أن انتمائـــي إلـــى 
عائلـــة فنيـــة خدمني ودعمنـــي فنيا جدا، 
لكنه وضعني في محل مسؤولية وأحيانا 
ظلمني،“ هكذا يقول بهاء خيون لـ“العرب“، 
ويوضـــح ”ما خدمنـــي بالفعل هـــو أنني 
تتلمـــذت علـــى يـــد عزيـــز خيـــون الفنان 
الـــذي يمتلك خبـــرة كبيـــرة وتجربة فنية 
مهمة، كذلك على يـــد زوجته ورفيقته فنيا 
عواطف نعيم، وأيضا الدكتورة إقبال نعيم 
رحمهـــا اللـــه، لكن هذه الأســـماء هي ككل 
الأســـماء المنتجة والفاعلة على مســـتوى 
العالـــم، تحارب دائما من أناس جالســـين 

وينتظرون الفرص أن تأتي لأحضانهم.“
ويضيف ”كان يقـــال إنني لن أعمل إلا 
مـــع عائلتـــي الفنية، لأنني مدعـــوم منهم، 
لكننـــي خضت تجارب مـــع آخرين وأثبت 
جدارتي، ومن بينهم دكتور صميم حســـب 
اللـــه. آذاني بعض الـــكلام الذي قيل عني، 

وكيـــف ينســـى البعض موهبتـــي ويتذكر 
أنني فقط ابن أخ عزيز خيون.“

ويؤكـــد أن ”ما لا يعرفـــه الناس أيضا 
هـــو أن القادم من عائلة فنيـــة يحمل على 
عاتقه مســـؤولية أكبر مـــن أيّ فنان غيره، 
مسؤولية ثقيلة جدا فهو محاسب على أيّ 
نجاح أو فشل، ســـواء كان مهنيا أو حتى 
على المســـتوى الشـــخصي، ويكون دائما 

تحت الضوء والتقييم.“
لكنـــه يقـــول أيضـــا ”أعتبـــر نفســـي 
محظوظـــا مقارنة بأبناء جيلـــي أو الأكبر 
مني قليـــلا والأصغـــر مني قليـــلا، لأنني 
أنتمي إلى عائلة فنية إنتاجها المســـرحي 
مســـتمر، إن لم يكن بشـــكل نصف سنوي، 
هي بشكل ســـنوي، وأنا موجود في أغلب 
هـــذه الإنتاجـــات، إلى جانب أن المســـرح 
العراقـــي دائـــم الحضور فـــي مهرجانات 
عربية وعالمية وحركة الإنتاج فيه أكبر من 

الدراما والسينما.“
عن ســـبب اشـــتغاله في المسرح أكثر 
مـــن غيره من فنـــون التمثيـــل، يقول بهاء 
”حيـــن بـــدأت تجربتـــي الاحترافيـــة فـــي 

المسرح عام 2008، أغلب الأعمال الدرامية 
العراقية كانت تنتج خارج العراق، تحديدا 
في ســـوريا، تقريبا حتـــى العام 2012، ولم 
تراودنـــي فكرة الخروج والعمل بســـوريا، 
كنت مأخوذا بالمســـرح، بجو الفن الرابع، 
وأحـــب العمل فيه، فالمســـرح بيتي الأول 
الذي جعلني أقـــوى وصقل موهبتي. وفي 
العـــام 2014، رُشّـــحت من أحـــد الأصدقاء 
الذي يحكي قصة  لمسلسل ’سفينة سومر‘ 
من أهـــوار العـــراق في ســـبعينات القرن 
الماضـــي.. ورغم بســـاطة العمـــل وصغر 
مساحة الشخصية إلا أن الدور الذي لعبته 
لاقى استحســـان الكثيريـــن، وقد تقمصت 
دور أســـتاذ عراقي انتـــدب لتدريس اللغة 

العربية في الجزائر.“
ويتابـــع ”بعـــد أربعـــة أعـــوام، ومنذ 
انفتـــاح العـــراق علـــى إنتاج مسلســـلات 
درامية، صرت أشـــارك ســـنويا في أعمال 
متنوعـــة، لكن طوال هذه الفترة بالنســـبة 
إلـــيّ أفضّل المســـرح. في بدايـــة دخولي 
التمثيل التلفزيوني، كنت أشعر بالغربة.. 
الآن صـــارت لـــدي قـــدرة اســـتيعاب أكبر 
للأماكن واختلاف أجوائها، ربما يعود ذلك 
إلـــى المرحلة العمرية الحالية ومســـتوى 
الوعي الذي جعلني قادرا على التكيف مع 

أجواء العمل الذي أشارك فيه.“
الذي عـــرض عام  و“ليلـــة الســـقوط“ 
2023، كان أول عمـــل درامي عربي يشـــارك 
فيـــه بهاء خيون، ويقول عنـــه ”هذا العمل 
العربـــي، وضعني أمـــام ممثلين كبار مثل 
النجميـــن طـــارق لطفـــي وأحمـــد صيـــام 
اللذين يمتلكان خبـــرة طويلة في التعامل 
مع الكاميـــرا، ولديهما ملكـــة التعامل مع 
الفضـــاء الدرامي الذي يبـــدو لديهما كأنه 
بيت يتحرك فيه الممثل بأريحية، ســـعدت 
بتلك المشـــاركة وحظيت بإشـــادة منهما 

بمستوى الموهبة.“
ويوضـــح ”لقـــد اشـــتغلت فـــي أنماط 
المســـرح المختلفة، من مسرح الطفل إلى 
مســـرح الكبـــار، وعلـــى مســـارح مختلفة 
وجماهيـــر متنوعة، وهذا منحني خبرة لم 
أتوقع امتلاكها، عززها اختلاف الأســـئلة 
التـــي يطرحهـــا علينـــا الجمهـــور متنوع 
الثقافـــات بعد العـــروض، كل هذه عوامل 
تجعـــل الممثـــل قـــادرا أكثـــر علـــى الفهم 

وتأخذه نحو مساحات أكثر وضوحا.“

ويقـــول ”المســـرح لـــم يغادرنـــي ولم 
أغـــادره، حاليا أعمل علـــى تجربة جديدة 
مـــع دكتور صميم حســـب الله. المســـرح 
يمنح الممثل أدوات، مســـاند كما أسميها، 
يستند عليها الممثل، حيث يتعامل فيه مع 
الجمهور بشـــكل مباشر في مساحة زمنية 
ومكانيـــة لا تحتمـــل الخطـــأ، لذلك يحتاج 
من الممثل أن يكـــون واعيا ومدركا لطرق 
تلافي الخطـــأ وتصحيحه بســـرعة، لذلك 
أرى أن الممثـــل المســـرحي الـــذي يجرب 
عوالم فنية أخرى يبـــدو قويا وقادرا، لأنه 

كان في منطقة أقوى.“
ويضيف ”المسرح هو المنطقة الأقوى، 
صحيح أن السينما والتلفزيون مساحات 
اشـــتغال فني قويـــة أيضا، لكن المســـرح 
فضـــاء مختلف. فـــي بداية اشـــتغالي في 
السينما والتلفزيون مثلا، شعرت بمشكلة 
كبيرة، في حين أن المســـرح به استرسال 
على مستوى المشـــاعر، أنت تدخل عرضا 
مســـرحيا، طالمـــا ظـــل قائما فمشـــاعرك 
متواصلـــة ومتصلـــة بالشـــخصية التـــي 
تلعبهـــا، لكن فـــي التلفزيون هنـــاك تكرار 
للمشـــاهد بسبب أخطاء في الزاوية أو أيّ 
خطأ تقني أو بشري، بعضها تكون مشاهد 
مشـــحونة عاطفيا جدا، تتطلب من الممثل 
تكيفا حتى يتقمص الحالة مرات ومرات.. 
لا أســـتطيع أن أقدم المشاعر ذاتها في كل 
مرة، المشـــاهدون قد لا يدركـــون صعوبة 
الأمر فهم يرون المشـــهد بشـــكله الجميل 
والنهائي، لكن بالنســـبة إلـــيّ ربما تضيع 
حركة خاطئة للكاميرا مشـــاعر أكثر صدقا 

من التي عرضت في شكلها النهائي.“
ويتابع ”في مسلسل ’غيد‘، مثلا، لعبت 
دور رجـــل متدين يـــرى الأمور مـــن زاوية 
واحدة، شـــخص غير مرن في التعامل مع 
التفكيـــر الدينـــي، رجل يصـــر على موقفه 
حتى أنه أرغم زوجتـــه التي تعاني مرضا 
مزمنا في القلب على إجراء عملية وإنجاب 
طفـــل رغـــم علمـــه المســـبق بأن ذلـــك قد 
يتسبب في وفاتها، أنجبت له زوجته طفلا 
وتوفيت، فشعر الرجل بالندم، وطلب منّي 
تصوير مشـــهد حزين ومؤثر خلال مشهد 
جنازتها. كان المشهد مؤلما وصعبا جدا، 
فأنا رجل لا يحزن بطريقة معلنة وشـــديدة 
الانفعال أمام الناس، استحضرت ذاكرتي 
الانفعاليـــة واســـتحضرت رحيـــل أقـــرب 
النـــاس إلـــيّ، فبكيـــت حتى قبـــل أن يبدأ 
المخرج تصوير المشـــهد، وكان المشـــهد 

واقعيا وحقيقيا وصادقا جدا.“
ويقـــول إن ”هـــذا المشـــهد تـــرك أثره 
في حالتي النفســـية لأيام، ســـبقه مشـــهد 
إعلان وفاة الزوجة بالمسلســـل، سبب لي 
ألمـــا كبيرا إلـــى درجـــة أن المخرج أوقف 
التصوير. ومن المســـاوئ التي يعيشـــها 
الممثل أنه يكون مضطرا أن يعيش أشياء 
وأن يســـتحضر أشـــياء عاشـــها، أشـــياء 
يكبتهـــا ربمـــا، لكن هذا الســـوء هو أيضا 
لـــه جانب إيجابي، فهو يحـــرر الممثل من 

شحنة العواطف المخزنة في ذاكرته.“
ويضيـــف ”فـــي الســـينما، كانـــت لي 
تجربة ضمن إطار كليـــة الفنون الجميلة، 
ضمن فيلم يتكلم عـــن الحرب ضد داعش، 
ولدي تجربة حديثة مع مخرجين إيرانيين 
يشـــرف عليهم المخـــرج الإيرانـــي مجيد 

مجيد.“

تحدي اللهجة

في حين يعتبر التمثيل بلهجات عربية 
متنوعة تحديا كبيـــرا للممثلين الحالمين 
بنجوميـــة عربيـــة، يقول بهـــاء خيون إن 
”التمثيل بلهجة غير اللهجة العراقية ليس 
مشكلة بالنســـبة إليّ، من الممكن أن أتعلم 
لهجة بســـرعة، أظن أنني لو ركزت في أيّ 
لهجـــة عربية لفترة فمـــن الممكن أن أتعلم 

الحديث بها.“
المصريـــة  اللهجـــة  ”مثـــلا  ويشـــرح 
كلنـــا ســـمعناها ووصلتنـــا منـــذ عقـــود 
بفضـــل المسلســـلات والأفـــلام والبرامج 
التلفزيونيـــة، لذا أعتقـــد أن أيّ ممثل غير 
مصري لو ركز فيها قليلا لتكلمها بسهولة. 
أما اللهجة التونســـية مثـــلا فتحتاج ربما 
اللهجـــة  أن  حيـــن  فـــي  مكثفـــا،  تدريبـــا 
الخليجية قريبة جدا من اللهجة العراقية. 
وبخصـــوص اللهجات العراقية المختلفة، 
جربت العمل باللهجة الجنوبية ’البيضاء‘ 
وليست اللهجة الجنوبية بعمقها، فالعمق 
صعب، وأنا أعتقد أن هذا الأمر موجود في 
كل الدول، وكلما تقدمنا بالزمن كلما فقدنا 
جديدة  مصطلحات  واكتسبنا  مصطلحات 

في كل اللهجات باختلاف أنواعها.“
ســـألناه هل مررت بفتـــرة فكرت فيها 
بالهجـــرة خـــارج العـــراق جـــراء الوضع 

الاقتصادي والسياسي؟ فقال ”كانت أمامي 
فرصة مهمة في 2008، شاركت في مهرجان 
مســـرحي بألمانيا، حين وصلـــت أوروبا 
صدمت بالحياة الهادئة والمستقرة ونمط 
الحيـــاة هناك، مقارنة بما كنا نعيشـــه من 
اضطرابـــات أمنية، لكنني لـــم أجرؤ على 
الاســـتقرار هناك، تفاصيل حياتي بكل ما 
فيهـــا في بغداد أحلى وأجمل، شـــعرت أن 
خطـــوة المغـــادرة لم تحن بعـــد، ومازالت 
أمامـــي فرصـــة، وبـــأن من رزقنـــي فرصة 
الســـفر وأنـــا فـــي بداياتي، قـــادر على أن 
يمنحنـــي فرصا أخرى وربمـــا تكون أكبر 

وأهم.“
وتابـــع ”شـــاركت أيضـــا بعـــرض في 
مهرجان أفينيون الفرنســـي الشـــهير، كان 
عرضا علـــى الهامش، ولم تغرني فرنســـا 
أيضا بالبقـــاء.. مع الوقت اكتشـــف أنني 
أمتلك قـــدرة كبيرة علـــى التأقلم والعيش 
في أيّ مكان طالما توفّرت لي فيه وســـائل 
الحيـــاة الطبيعية. أحيانا أقـــول لو قبلت 
فرص البقاء في أوروبا لكان أفضل، لكنني 
أعـــود إلى فكرة أؤمن بها جدا، نحن أناس 
نختار طرقنا في الحيـــاة لكن للقدر كلمته 
في أحيـــان كثيرة، فهـــي توجهنا للأفضل 

الذي يهيئه الله لنا.“
ويقـــول ”بقائي في العـــراق والأحداث 
التي عشتها خلال السنوات الماضية على 
المســـتوى الشـــخصي والمهنـــي طورني 
أكثـــر وجعلنـــي أتحـــرك في منطقـــة فنية 

تغنيني عن فكرة الهجرة.“
وبسؤاله عن مدى قدرة الفنان العراقي 
اليوم أن ينافس على المســـتوى العربي؟ 
يؤكد خيـــون أن ذلك ممكن ”بدليل لو عدنا 
إلى ثمانينات القرن الماضي، فالعراق كان 
له حضور عربي مهم على مستوى السينما 
والتلفزيون وحتى على مســـتوى دوبلاج 
أفـــلام الكرتون، حينهـــا كان الدوبلاج يتم 
في الكويت أو بيروت، ثم في التســـعينات 
بـــرز نجـــوم عراقيون في مسلســـلات مثل 
مسلســـل ’عمر‘ وأبرزهم جواد الشـــكرجي 
وعـــلاء حســـين رشـــيد.. ولـــو تكلمنا عن 
المسلســـل الخليجي ’دفعـــة بيروت‘ الذي 
عرض 2020 كان حضـــور الممثل العراقي 

الشـــاب ذو الفقار خضر بارزا في 
هذا العمل.“

ويضيف ”لـــو تكلمنا عن 
عزيز خيـــون، كانت بصمته 
كبيرة ومختلفة في مسلسل 
’غرابيب ســـود‘ الـــذي تكلم 
عن تنظيم داعـــش. واليوم 
ومواهـــب  قـــدرات  لدينـــا 
مهمة وكبيرة، لو وفرت لهم 
الفرص العربية ستكون لهم 
نجومية وإشـــعاع مهم جدا، 

على مستوى الممثلين وأيضا 
الكوادر الفنية.“

ويشـــرح ”لم أنقطع منذ 5 
أعوام عن العمل في التلفزيون 

والمســـرح جنبا إلى جنب، لذلك 
أعـــرف تقريبـــا كل الخبايا ومن 
يمكـــن أن يطور نفســـه ومن لديه 

القـــدرة علـــى أن يتكيـــف مع المســـاحات 
الفنية الجديدة، حتى لو تكلمت عن نفسي، 
أطمـــح للمشـــاركة في تجربـــة عربية، لكن 
تجربة تنتج خارج العراق، فالإنتاج داخل 
العراق حتى وإن كان متحركا ونشطا لكنه 
لا يلبي طموح الفنان العراقي على مستوى 
الأجر، إنـــه مقيد دون تقييـــد، مثلا القناة 
العراقية أنتجت عـــددا من الأعمال مؤخرا 
وكان بإمكانها اختصارها بأن تنتج عددا 
أقـــل بالتمويل ذاته المخصص لعدد أكبر، 
حينها يخرج العمـــل أضخم ومن صياغة 
ورشـــة كتابـــة مهمة ويحظى فيـــه الممثل 
بالتقييم المـــادي الذي يســـتحقه، حينها 
كان المشروع الدرامي سيكون أكبر ويمكن 

تسويقه عربيا.“
ويؤكـــد أنه ”لو بقينـــا نفكر في أعمال 
تنتج وتعـــرض في الفضائيـــات العراقية 

فلن نصل إلى الجمهور العربي.“

أرفض هذا الدور تحديدا

في تقييمه لمســـيرته حتى الآن يقول: 
”بـــدأت أكتســـب نجوميـــة فـــي العـــراق، 
وبالاســـتمرار في العمل قـــد أصبح نجما 

مهمـــا، لكنني أطمح أيضـــا أن أكون نجما 
عراقيا عربيا، نجوميتي داخل بلدي مهمة 
جـــدا لكن ما الذي يمنعنـــا في أن نفكر في 
الإشـــعاع العربي؟ إلى جانـــب ذلك العراق 
يمتلك مواضيع مهمة يمكن أن تكون ترند 
لســـنوات طويلة. لدينا بطولات نســـائية 
وبطولات لشـــباب ضـــد الأنظمة الجهادية 
يمكن تصويرها، ولدينا قصص إنســـانية 
يمكـــن أن تحقـــق رواجـــا لـــدى الجمهور 

العربي.“
ويـــرى أنه ”إلـــى الآن لا تمتلك الدراما 
العراقيـــة منتجعـــا مغامـــرا، يمتلك رؤية 
فنيـــة، ينتج الفكـــرة دون أن يخاف، لدينا 
منتجون يتفقون مع شـــركات فنية تصور 
لهم الأعمال وهم يعرضونها على قنواتهم 
التلفزيونية، هكذا تســـير الأمور. ولا ننكر 
وجود جهود من البعض لإنتاج مشـــاريع 

فنية جدية.“
وكما ذكرنا ســـابقا فبهاء خيون ممثل 
ينوع في اختيار أدواره، ولا يأبه بمساحة 
الدور طالما كان خادما لمســـيرته الفنية، 
وفي سؤالنا له عن أكثر دور يحلم بتقديمه 
والـــدور الذي لـــن يقدمه لو عـــرض عليه، 
يجيب ”أحلم بتقديم شخصية شعبية لكن 
مرت بظـــروف تخلق منها بطـــلا وجوديا 
مكافحا، بطلا على مستوى التحديات، أما 
الدور الذي من الصعب أن أقبل بتجسيده، 
ربما يكون تقمص دور شـــخصية تاريخية 

يحوم حولها جدل وخلاف كبير.“
ســـألناه ”ماذا لو طرح عليك أن تكون 
بطل مسلسل معاوية الذي عرض رمضان 
الماضي؟ بكل مـــا دار حوله من اتهامات، 
هـــل كنت تقبل البطولة مـــع كل إغراءاتها 
الفنيـــة والمادية؟ فـــكان رده ”لم أشـــاهد 
العمـــل حتى الآن، لكن لو تقدم شـــخصية 
معاويـــة بحقيقتها التاريخية سأشـــتغل، 
لكـــن لو يقدم للمســـلمين برواية منقوصة 
فإنني لـــن أقبل بذلـــك، هـــذا ينطبق على 
كل الشـــخصيات التاريخيـــة، لـــو تقـــدم 

بموضوعية وبتأريخ صحيح لها.“
وفي تقييمه لمدى اشـــتغال الفنانين 
فـــي زمننا علـــى تثقيف أنفســـهم، يقول 
”أعتقـــد أن فئـــة قليلـــة مـــن الفنانين 
في العـــراق وخارجه، هـــي التي 
تقرأ وتطور مســـتواها الثقافي، 
والســـبب واحد، هو الغرق في 
عالم السوشـــيال ميديا، حتى 
يمســـك  الطبيعـــي  الإنســـان 
هاتفه لســـاعات فيفقد قدرته 
على قراءة كتاب. شـــخصيا، 
الأربعيـــن،  بلغـــت  أن  بعـــد 
عمر الحكمـــة والنضج، أرى 
أن هنـــاك كتبا علـــيّ قراءتها، 
لكن  ســـابقا  قرأتـــه  بعضهـــا 
فهمي له ســـيكون اليوم أكبر، 
ارتفع وعيي بالأشـــياء، أمتلك 
قدرة أكبر على احتواء نفســـي 
والنـــاس المحيطيـــن بـــي على 
وجودهم  واختـــلاف  اختلافهـــم 
بحياتي، وكذلك احتواء الأحداث 

والأفكار.“

الانتماء إلى عائلة فنية مسؤولية ثقيلة وأسعى لأكون نجما عراقيا عربيا
في حوار مع ”العــــــرب“ يأخذنا الممثل العراقي بهاء خيون إلى زوايا مهمة 
من شخصيته على المســــــتوى الإنساني والفني، يعيدنا إلى أسرته الفنية، 
ــــــم التمثيل في التلفزيون  ــــــي الفنون، ثم كيف دخل عال علاقته بالمســــــرح أب
والســــــينما، وكيف هو العراق في قلبه وأبرز طموحاته، وكيف يقيم المشهد 

الفني في العراق وخارجه.

{العرب}: الفن العراقي يحتاج منتجين  بهاء خيون لـ
يغامرون بمشاريع فنية جريئة
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لضمان استمرارية الحب 
والاحترام بين الرجل والمرأة، 

يجب على الشريكين التفكير جيدا قبل 
نطق أي كلمة أو عبارة

في بادئ الأمر قد يرى طرفا 
العلاقة أن ذلك صعبا، خصوصا إذا 

كان أحد طرفي العلاقة عصبيا أو 
متقلب المزاج في حين يكون الطرف 
الآخر اعتاد على الصمت والصمود 

وربما الهروب من الصوت العالي 
سواء بالخروج من المنزل أو النوم.

هذا ليس حلا، الحل يكمن في 
تجنّب العبارات التي قد تكون ضارة 
أو غير ملائمة، والتي يمكن أن تثير 

التوتر وتسبب سوء الفهم بين 
الطرفين. لذا، من المهم أن تكون 
المرأة واعية بما تقوله للرجل، 

والعكس صحيح لأن الكلمات يمكن أن 
تترك أثرا عميقا على مشاعره وثقته 

بنفسه.
أحد الأمور الأساسية التي يجب 

تجنبها هي النقد الشخصي. الانتقاد 
بشكل مباشر قد يجعل الطرف الآخر 

يشعر بعدم الكفاءة أو الفشل. بدلا من 
اللجوء إلى عبارات مثل ”أنت دائما 
تفعل كذا“ أو ”أنت غير كفء“، يمكن 
التعبير عن المشاعر بشكل بنّاء، مثل 
”يمكننا تحسين هذا الأمر معا“، مما 

يعزز من قوة العلاقة.
إضافة إلى ذلك، تعتبر المقارنات 
من الأمور التي يجب الابتعاد عنها. 

فالمقارنة بين الرجل ورجال آخرين، 

والمرأة ونساء أخريات سواء كانوا 
أصدقاء أو أفراد عائلة، يمكن أن تثير 

مشاعر عدم الأمان. عبارات مثل ”لماذا 
لا يمكنك أن تكون مثل…“ قد تؤدي إلى 

شعور الشريك بأنه غير كاف.
لذلك، من الأكثر نفعا التركيز على 

الصفات الإيجابية التي يتمتع بها.
فمثلا، عندما يعبّر الرجل عن 
مشاعره، من الضروري أن تُظهر 

المرأة الاحترام لمشاعره وعدم التقليل 
منها أو الاستهزاء به. وكذلك المرأة 
أيضا تحتاج إلى من يقدّر مشاعرها 
ويهتم بها ويدعمها نفسيا ومعنويا.

التهديدات، حتى وإن كانت غير 
مقصودة، يمكن أن تخلق جوًا من 

الخوف وعدم الأمان في العلاقة، ومن 
أسوأ العبارات التي يرددها الشركاء 

بشكل دائم ”إذا لم تفعل كذا، سأتركك“ 
هذه العبارة وغيرها لا تعزز العلاقة 

بل تضعها في مواقف صعبة، لذا 
فإنه يفضّل الحديث عن المشاعر 
والاحتياجات بطريقة هادئة، بدل 

التهديد والوعيد.

أيضا، يجب تجنب التعليقات 
السلبية حول مظهر الشريك، حيث إن 
مثل هذه التعليقات قد تؤثر على ثقته 
بنفسه. بدلا من الانتقاد، يمكن تقديم 
ملاحظات بلطف وبدون تجريح. وفي 
سياق الحديث، يجب تجنب الأسئلة 

المحرجة أو المتهكمة، التي قد تضع 
الشريك في موقف دفاعي، التواصل 

بصراحة دون إحراج يعزز من تقارب 
القلوب.

كما يجب تجنب التعميمات مثل 
”كل الرجال“ أو ”أنت ككل الرجال“، أو 
”كل البنات“ أو أنتِ مثل بقية البنات“ 
فكل شخص فريد من نوعه ولا يحب 

المقارنات، كما يجب عدم التركيز 
على سلوكيات الشريك. وعندما يحقق 
الشريك إنجازا، يجب الاحتفاء به بدلا 
من التقليل من قيمة ما حققه. كما أن 

التعليقات السلبية مثل عبارة ”لم يكن 
الأمر بتلك الصعوبة“ يمكن أن تؤثر 

سلبا على ثقة الشريك ويجب استبدالها 
بالتقدير والدعم.

عند الحديث عن الماضي، 
من الأفضل التركيز على الحاضر 

والمستقبل بدلا من إعادة فتح الجروح 
القديمة. استخدام كلمات سلبية عن 

علاقات سابقة يمكن أن يؤثر سلبا على 
العلاقة الحالية، لذا يجب تجنب هذا 

النوع من الحديث.
أخيرا، يجب دعم أحلام وأهداف 

الشريك بدلا من التهكم عليها. إذا كانت 
لديه طموحات معينة، فإن الاستهزاء 

بها أو قول ”هذا حلم لا يمكن 
تحقيقه“ يمكن أن يحبطه كثيرا. الدعم 
والتشجيع لهما تأثير كبير في تعزيز 

ثقته بنفسه.

فاطمة اليوسف
صحافية وكاتبة بحرينية
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 بغــداد - رغـــم الانخفـــاض الملحـــوظ 
المســـجل في معدلات البطالـــة في العراق 
خلال الفترة الأخيـــرة، إلا أن تفاوتها بين 

الجنسين بلغ الضعف.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وأشـــار 
الهنداوي  عبدالزهرة  العراقيـــة  التخطيط 
إلى وجود تفاوت كبير في نســـب البطالة 
بين الجنســـين، حيث تصل نسبة البطالة 
لدى النســـاء إلى حوالي 18 في المئة، أي 
ما يقارب الضعف مقارنـــة بالرجال الذين 
تبلغ نسبة البطالة في صفوفهم بين 9 و10 

في المئة.
وفسّـــر المتحـــدث الحكومـــي ارتفاع 
نســـبة البطالـــة لـــدى النســـاء بأســـباب 
اجتماعيـــة، إضافـــة إلى عـــدم توفر فرص 
عمل مناســـبة للنســـاء، ما يجعـــل الرجال 

أكثر استفادة من سوق العمل.
الانخفاض  أســـباب  الهنداوي  وأرجع 
في معدلات البطالة عامة إلى السياســـات 
الحكومية التي شـــملت تنفيـــذ العديد من 
المشـــاريع التي وفرت فـــرص عمل، فضلا 
عن تعزيز دور القطاع الخاص الذي أسهم 

في خلق فرص جديدة.
كما أشـــاد الهنـــداوي بتوظيف حملة 
الشـــهادات العليا وغيرهم التي أســـهمت 
في خفض معدلات البطالة بشـــكل واضح 

في البلاد.
وأكد تقرير صادر عن المكتب الإقليمي 
لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، منتصف العام 
الحالي، ارتفاع نســـب البطالة لدى النساء 
في العراق إلى أكثر من 60 في المئة، وذلك 

خلال إحصائيات شملت العام 2024.
وذكر التقرير أن معدل البطالة للنساء 
فوق 15 سنة في العراق بلغ 28.3 في المئة، 
فـــي حين بلغ في تونـــس (20.5 في المئة)، 
والجزائـــر (20.6 في المئة)، وســـوريا (22 

في المئة).
وتعكس هذه الأرقام تحديات كبيرة في 
سوق العمل وتثير القلق بشأن المستقبل 

الاقتصادي للنساء في البلاد.
وفي ما يخص بطالة الشـــابات بين 15 
و24 ســـنة، وصل المعدل فـــي العراق إلى 
62.2 في المئة، وهو يتجـــاوز لبنان (21.4 
في المئة) والإمارات (23 في المئة)، ومصر 

(50.5 في المئة)، وفق التقرير.
وخلال عام 2023، احتل العراق المرتبة 
الثانية من حيث نســـبة بطالة النســـاء من 
بيـــن الـــدول العربية، وحســـب إحصائية 
وزارة التخطيط العراقية، فإن معدل بطالة 
النساء في العراق بلغ 28.2 في المئة، وهو 
ضعف معدل بطالة الذكور في العراق الذي 

بلغ 14.7 في المئة.

وتعانــــي النســــاء فــــي العــــراق مــــن 
بطالة مرتفعة مــــا يعكس ضعف البرامج 
الحكوميــــة وغيــــاب بيئــــة عمــــل تراعي 

خصوصية المرأة.
وأكد الباحث الاجتماعي مهند الطائي 
أن بطالة النســــاء فــــي العراق تحوّلت من 
ظاهــــرة اقتصاديــــة إلى مشــــكلة نفســــية 
واجتماعيــــة عميقــــة تؤثــــر علــــى تكوين 

الأسرة واستقرارها.
وقــــال الطائــــي ”الملاحــــظ لدينــــا أن 
المــــرأة العاطلــــة عن العمــــل أكثر عرضة 
للانســــحاب  وأحيانا  والقلق،  للاكتئــــاب 
الاجتماعــــي، فحيــــن تُحــــرم مــــن تحقيق 
ذاتهــــا، فإنها تفقــــد التــــوازن. الكثير من 
الحالات التي نتابعها تكون لنســــاء فقدن 
الأمــــل تماما، وبعضهنّ يتحدثن عن أفكار 
سوداوية، حتى إنّ البطالة من بين دوافع 
ارتفــــاع عدد حــــالات انتحار النســــاء في 

العراق“.
ويشــــير الطائي إلى أن هناك ضغطا 
اجتماعيــــا هائــــلا على الشــــابات للزواج 
للخلاص من البطالة، وغالبا ما يؤدي هذا 
إلى زيجات غير متكافئة تنتهي بالفشــــل 
أو العنــــف الأســــري، فالحــــل لا يقتصــــر 
على توفير فــــرص العمل، بل ينبغي دمج 
الدعم النفســــي والاجتماعي ضمن برامج 

التشغيل.
بــــدوره أكــــد رئيس مؤسســــة ”عراق 
المســــتقبل“ للدراســــات الاقتصادية منار 
العبيدي، تفاقم أزمة البطالة بين النســــاء 
مقارنة بالرجال، مشيرا إلى أن رغم النمو 
فــــي بعــــض القطاعــــات الاقتصادية مثل 
النفط والبنــــاء والخدمات، فإن العراقيين 
يواجهــــون صعوبــــة في الحصــــول على 

وظائف بسبب ضعف القدرات الشخصية 
والتعليمية.

ودعـــا العبيدي إلى إصـــلاح التعليم 
والتدريـــب المهنـــي بمـــا يتناســـب مع 
احتياجـــات ســـوق العمل، مـــع ضرورة 
تطبيق قوانين العمل بشكل صارم لضمان 

بيئة عمل عادلة للعمال العراقيين.
وأشـــار إلـــى أن البطالة فـــي العراق 
تعـــد من أبرز التحديات الاقتصادية التي 
تواجه البلاد، حيـــث يعاني قطاع العمل 
من معـــدلات بطالة مرتفعـــة تفوق 16 في 
المئة، وتـــزداد الأزمة عمقا بين النســـاء 

بشكل خاص.

وبحسب العبيدي، يعود ذلك إلى عدة 
عوامـــل، أبرزها ضعـــف القطاع الخاص 
الـــذي لا يســـتطيع توفيـــر فـــرص عمل 
كافية، بالإضافة إلى مشـــكلة هيكلية في 
القوى العاملـــة العراقية، التي تفتقر إلى 
احتياجات  لمواكبـــة  اللازمة  المهـــارات 
الســـوق. كما أن ضعـــف نظـــام التعليم 
والتدريـــب المهنـــي يجعل مـــن الصعب 
على الشـــباب الحصول على وظائف في 
قطاعـــات مهمة مثـــل النفط والســـياحة 

والبناء والخدمات.

 تونس - كشــــفت مؤشــــرات صادرة عن 
المعهــــد الوطنــــي للإحصــــاء فــــي تونس 
أن 95.5 فــــي المئة من الأطفــــال إجمالا ما 
زالوا مندمجيــــن في المنظومة التعليمية، 
فــــي حيــــن أن 3.5 في المئــــة انقطعوا عن 
الدراسة و1 في المئة لم يلتحقوا بالتعليم 

مطلقًا.
وتتنزل هذه المؤشرات ضمن النتائج 
التفصيلية للتعداد العام للسكان والسكنى 
لســـنة 2024 حـــول وضـــع الأطفـــال الذين 
تتـــراوح أعمارهم بين 6 و16 ســـنة خارج 
النظام التعليمي، سواء من حيث الانقطاع 

عن الدراسة أو عدم الالتحاق بها أساسًا.
فوارق  وجــــود  الإحصــــاءات  وتُبيّــــن 
طفيفة بين الجنســــين؛ حيث بلغت نسبة 
الأطفال الذكور الذين لم يلتحقوا بالتعليم 
مطلقًــــا 1.1 في المئة مقابــــل 0.9 في المئة 
لدى الإناث، بينما ســــجّلت نسبة الانقطاع 
عن الدراســــة 4.8 فــــي المئة لــــدى الذكور 

مقابل 2.1 في المئة لدى الإناث.
وترتفع نســـب الانقطاع والخروج من 
المســـار التعليمي بشكل ملحوظ مع تقدم 
الفئة العمريـــة؛ إذ لا تتجاوز 0.5 في المئة 
في الفئة مـــن 6 إلى 11 ســـنة، لترتفع إلى 
3.2 في المئة في الفئة من 6 إلى 16 ســـنة، 
وتبلـــغ 6.5 في المئة فـــي الفئة المتراوحة 
بين 12 و16 سنة خارج التعليم أو التكوين 
أو الرعاية المتخصصـــة، وفق التصنيف 

الدولي.
ويعكـــس هـــذا التفـــاوت المتزايد مع 
العمر الحاجة إلى تعزيز آليات الإبقاء على 
التمدرس في المرحلة الإعدادية والثانوية، 
خاصة لـــدى الذكـــور، باعتبارهـــم الأكثر 

عرضة للانقطاع المبكر عن الدراسة.
وتعيش تونس منذ ســــنوات على وقع 
تصاعد مقلق لظاهرة الانقطاع المدرسي، 
حيــــث يغادر عشــــرات الآلاف من التلاميذ 
مقاعــــد الدراســــة ســــنويا قبل اســــتكمال 

تعليمهم.
ويعكس هــــذا النزيف المتواصل أزمة 
تربوية عميقة، تغذيها هشاشة السياسات 
التعليمية وغلاء المعيشة وتراجع القدرة 

الشرائية للأسر.
الهــــدر  أو  المدرســــي،  والانقطــــاع 
المدرسي، هو التســــرب الذي يحصل في 
مسيرة الطفل الدراســــية التي تتوقف في 
مرحلة معينة دون أن يســــتكمل دراســــته. 
ويشــــمل مفهــــوم الهــــدر المدرســــي فــــي 
معنــــاه العام كل ما يعيــــق نجاعة العملية 
التعليميــــة – التعلميــــة. ويتســــع مجــــال 
هــــذا المفهوم إلى عدد كبيــــر من الظواهر 
التعليميــــة  المنظومــــة  فــــي  الموجــــودة 
ومنها: عدم الالتحاق بالدراسة والانقطاع 
المدرسي وتكرار الرسوب والرفت لأسباب 

تأديبية وصحية وغيرها.

وكشــــفت إحصائيات رســــمية صادرة 
عــــن وزارة التربيــــة التونســــية أن أكثــــر 
مــــن 100 ألف تلميذ ينقطعون ســــنويا عن 
الدراســــة، وهــــي أرقــــام اعتبرهــــا خبراء 
التربيــــة والتعليم صادمة فــــي بلد يعاني 
أصلا مــــن اختلالات هيكلية في المنظومة 

التربوية.
وفــــي الســــنة الدراســــية 2022 – 2023 
بلغ عدد المنقطعين عن الدراسة نحو 108 
آلاف تلميــــذ، أي ما يفــــوق 5 في المئة من 
مجموع التلاميذ المســــجلين، وهو مؤشر 
خطير يعكس هشاشة المنظومة التربوية 
وصعوبــــة احتــــواء التلاميــــذ خاصة في 

المراحل الإعدادية والثانوية.
وجاء في دراســــة بعنــــوان ”الانقطاع 
المدرسي: دراسة علميّة تحليلية للنموذج 
التعليــــم  فــــي  الانقطــــاع  أن  التونســــي“ 
الأساسي مر بمرحلتين، مرحلة أولى حين 
كان امتحان شهادة ختم التعليم الابتدائي 
إجباريا. ومرحلة ثانية بنظامها المعروف 
اليــــوم والتي يكون فيها الارتقاء بنســــبة 

مرتفعة.
وما يلاحظ في التعليم الابتدائي سابقا 
والأساســــي حاليا هو أن ظاهرة الانقطاع 
كانت في السبعينات والثمانينات بنسبة 
تتراوح بين 7 و8 فــــي المئة خاصة بداية 
من السنة الرابعة مرورا بالسنة الخامسة 
إلــــى السادســــة وتواصل ذلــــك إلى حدود 

.1992

وبينــــت الدراســــة أنــــه ”مــــع نهايــــة 
التسعينات والعشــــرية الأولى من الألفية 
الثالثة بحذف مناظرة الســــنة السادســــة 
خاصة، تغيرت نســــبة الانقطاع المدرسي 
وانخفضت. وتحســــنت نســــبة التمدرس 
الكمــــي وللأســــف كان ذلــــك على حســــاب 
مخرجــــات التعليــــم.“ وأصبحــــت نســــبة 
الانقطاع في السنوات الثلاث الأخيرة بين 

0.9 و01 في المئة.
خــــلال  مــــن  الدراســــة  واســــتنتجت 
المؤشرات ارتفاع نسبة التمدرس وتقلص 
نسب الرســــوب وتقلص نســــب الانقطاع 
المدرســــي بين سن الـ6 وســــن الـ16. لكن 
في المقابــــل لاحظت نتائــــج غير مرضية 
أو قريبة من المتوســــط في مستوى اللغة 

الفرنسية والرياضيات.

كمـــا بينـــت الدراســـة اختـــلالا بيـــن 
جودة الكـــمّ وتدنّي النـــوع والكيف، فبعد 
كســـب رهان ”الكم“ بدليل نسبة التمدرس 
العالية (تفوق الــــ90 في المئة في التعليم 
الابتدائـــي) أصبحت المنظومـــة التربوية 
التونســـية مطالبة بكســـب رهان الجودة 
والنجاعـــة بمـــا يقتضيه هـــذا الرهان من 
تعلّـــم نوعي فـــي محتوياته وفـــي طرائقه 

وفي تنظيماته.
وقالت الدراســـة ”حتى في ســـنة 2013 
– 2014 لاحظنـــا تقلصـــا طفيفـــا لظاهـــرة 

الانقطـــاع إلـــى 10 في المئة مـــن مجموع 
460592 تلميذا في التعليم الإعدادي لكنها 
بقيت مرتفعة في السنة السابعة بنسبة 14 

في المئة من مجموع 194224 تلميذا.“
وأضافـــت أن مـــا يلاحـــظ هـــو كثرة 
التلاميـــذ المنقطعيـــن فـــي ســـن مبكـــرة 
وبطبيعة الحال هذا يعود إلى وجود حلقة 
مفرغة بين التعليمين الابتدائي والثانوي 
وسهولة النجاح من الابتدائي إلى الثانوي 
(النســـبة 90 في المئة سنة 2014 و100 في 

المئة سنة 2015).
وما يلاحظ أيضـــا أن عدد المنقطعين 
مـــن الذكور 33357 ضعـــف المنقطعين من 
الإناث 15438. ونسبة المنقطعين في تنازل 
من السابعة إلى الثامنة إلى التاسعة. لكنّ 
الظاهرة مفزعة في الســـنة السابعة حيث 
وصل العدد إلى 27636. وتساءلت الدراسة 

:أين يتوجه هؤلاء؟
وأجابت ”نسبة منهم للتعليم الخاص 
وأخرى للتكوين المهني والبقية في عمالة 
الأطفال وهي ظاهـــرة أيضا وجب التفطن 

لتفشيها.“
فـــي  حتـــى  أنـــه  الدراســـة  وأكـــدت 
نســـبة  بقيـــت   2014  – إحصائيـــات 2013 
التســـرب تقريبـــا كمـــا هي رغـــم التراجع 
الطفيف بنسبة 12.5 في المئة من مجموع 
بيـــن  العامـــة  والنســـبة  تلميـــذا   177718
الإعـــدادي والثانـــوي 11.4 فـــي المئة من 

مجموع 408292 تلميذا.
فنسبة الانقطاع المدرسي مرتفعة في 
السنة الأولى حيث وصل العدد إلى 19453، 
وهذا يعود أيضـــا إلى ضعف حلقة الربط 
بيـــن التعليم الإعـــدادي والتعليم الثانوي 

وعدم تأقلم جزء كبير من التلاميذ.
ولاحظت الدراســـة كذلك ارتفاع نسبة 
المنقطعيـــن في صفوف الذكـــور، وارتفاع 
نســـبة المنقطعيـــن في البكالوريـــا: 1921 
تلميذا. وســـترتفع أكثر مع حذف نسبة 25 

في المئة.
وتوصّلـــت الدراســـات التـــي تناولت 
أن  إلـــى  المدرســـي  الانقطـــاع  ظاهـــرة 
الانقطاع عن التعليم في تدرج من المرحلة 
الابتدائيـــة إلـــى التعليـــم الثانـــوي حيث 
ارتفـــع من 1.2 في المئة إلـــى 10 في المئة 
حاليا. وترتفع نسبة الانقطاع في التعليم 
الابتدائـــي خاصّة لدى تلاميذ الســـنوات 
الخامسة والسادسة وفي مستوى التعليم 
الإعدادي تتمركز بالأســـاس في الســـابعة 

أساسي بنسبة 30 في المئة.
وتصل كلفة الانقطاع المدرسي سنويا 
إلى 345 مليـــون دينار أي ما يقارب 13 في 

المئة من ميزانية وزارة التربية.

تفاوت كبير في نسب البطالة
بين الجنسين في العراق

ارتفاع نسب الانقطاع المدرسي 
في صفوف المراهقين بتونس

كيف يستمر الحب والاحترام 
بين الرجل والمرأة

البلد في حاجة إلى تعزيز آليات الإبقاء على التمدرس 

في المرحلتين الإعدادية والثانوية خاصة لدى الذكور

تعيش تونس منذ سنوات على وقع تصاعد مقلق لظاهرة الانقطاع المدرسي، 
حيث يغادر عشرات الآلاف من الطلاب مقاعد الدراسة سنويا قبل استكمال 
تعليمهم. وكشــــــفت مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن نسب 
الانقطاع والخروج من المســــــار التعليمي ترتفع بشكل ملحوظ مع تقدم الفئة 
العمرية، مبينة وجود فوارق طفيفة بين الجنســــــين حيث ترتفع النســــــبة لدى 

الذكور مقارنة بالإناث.

قلق بشأن المستقبل الاقتصادي للنساء

النسبة تنخفض لدى الإناث

بطالة النساء في العراق 

تحولت من ظاهرة 

اقتصادية إلى مشكلة 

نفسية عميقة تؤثر على 

تكوين الأسرة واستقرارها

الحل يكمن في تجنب العبارات 

التي قد تكون ضارة أو غير 

ملائمة، والتي يمكن أن تثير 

التوتر وتسبب سوء الفهم 

بين الطرفين

ارتفاع نسب الانقطاع 

المدرسي يعكس أزمة 

تربوية عميقة، تغذيها 

هشاشة السياسات 

التعليمية وغلاء المعيشة 



 ســانتياغو - اســـتهل منتخـــب المغرب 
مســـيرته في بطولة كأس العالم للشباب 
لكرة القدم تحت 20 سنة على أفضل وجه، 
بعدما حقـــق انتصارا ثمينا ومســـتحقا 
0-2 على منتخب إســـبانيا، مســـاء الأحد 
ضمن منافسات المجموعة الثالثة بمرحلة 
المجموعات للمســـابقة، المقامة حاليا في 
تشـــيلي. وجاء هدفا المبـــاراة في غضون 
4 دقائـــق فقط، حيث افتتح ياســـر زبيري 
التســـجيل للمنتخب المغربي في الدقيقة 
54، فيمـــا تكفـــل ياســـين جاســـم بإحراز 

الهدف الثاني في الدقيقة 58. 

وبذلـــك، حصل منتخـــب المغرب على 
أول ثـــلاث نقاط في مســـيرته بالمجموعة 
الصعبـــة، التـــي تضـــم أيضـــا منتخبي 
البرازيل والمكســـيك، فيمـــا بقي منتخب 
 1999 عـــام  باللقـــب  الفائـــز  إســـبانيا، 
بنيجيريـــا والذي يشـــارك للمرة الـ16 في 

المسابقة، بلا رصيد من النقاط.

إثارة كبيرة

يشـــار إلى أن منتخـــب المغرب يلعب 
في البطولـــة العالمية للمـــرة الرابعة في 
تاريخـــه، بعدما حصل على المركز الثاني 

في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشـــباب 
التـــي أقيمت بمصر في وقت ســـابق من 
العام الحالي. وكان الشـــوط الأول مليئا 
بالإثارة، حيث أضاع ياسر زبيري فرصة 
محققـــة في بداية اللقـــاء، قبل أن يتدخل 
فـــؤاد زهوانـــي لينقـــذ مرمـــى ”أشـــبال 
الأطلس“ بإبعاد كرة خطيرة من على خط 

المرمى إثر محاولة من ريان بلعيد.
واســـتطاع زبيري أن يعوض فرصته 
المهدرة بتســـجيله الهـــدف الأول لمنتخب 
المغـــرب فـــي الدقيقـــة 54 بعدمـــا اخترق 
الدفـــاع الإســـباني ووضع الكـــرة بهدوء 
في شـــباك الحـــارس فـــران غونزاليس. 
وبعد أربع دقائق فقط، عزز ياسين جاسم 
النتيجة بتســـديدة من مســـافة قريبة إثر 

تمريرة عرضية من زميله عثمان معما.
وفي الدقائق الأخيرة، سجل منتخب 
إســـبانيا هدف تقليـــص الفارق، ولكن تم 
إلغـــاؤه ســـريعا بداعي وجـــود مخالفة 
تســـلل بعد اللجوء لتقنيـــة حكم الفيديو 

المساعد (فار). 
وبـــات هذا هـــو أول فـــوز للمنتخب 
المغربي في الوقـــت الأصلي في نهائيات 
كأس العالـــم تحت 20 ســـنة، منـــذ 7404 
يومـــا، حـــين تفـــوق علـــى اليابـــان 1-0 
فـــي دور الــــ16 بمشـــاركته الأخيـــرة في 
المسابقة قبل 20 عاما، حسبما أفاد الموقع 
الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا). كما أصبح هذا هو أول فوز 
للمنتخبات العربية في النســـخة الحالية 
للمسابقة، بعدما خسر المنتخب المصري 
2-0 أمام نظيره الياباني، ضمن منافسات 

المجموعة الأولى.
ويســـعى منتخب المغرب إلى تحقيق 
إنجاز يفوق ما حققه في نسخة المسابقة 

عـــام 2005 بهولنـــدا، حينمـــا حصل على 
المركـــز الرابـــع. ويلعب منتخـــب المغرب 
في الجولة المقبلـــة ضد منتخب البرازيل 
فـــي الأول من أكتوبـــر المقبل، فيما يلتقي 
منتخب إسبانيا مع نظيره المكسيكي في 

ذات اليوم. 
يذكر أن المنتخبات الـ24 المشاركة في 
البطولـــة، تم توزيعها على 6 مجموعات، 
بواقـــع 4 منتخبات في كل مجموعة، على 
أن يصعـــد المتصدر والوصيف مباشـــرة 
لـــلأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل 
4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في 

المجموعات الست.

طريق العرق والدموع

في القاهرة، خلال بطولة أمم أفريقيا، 
اصطدم الأشبال بمنافسين أقوياء، لكنهم 
تمكنـــوا من العبور واحدا تلو الآخر. ولم 
يكن الفـــوز على ســـيراليون بهدف يتيم 
في دور الثمانية، مجـــرد انتصار عادي، 
بل بطاقة عبور رســـمية إلى كأس العالم. 
يومها، صرخ اللاعبون وبكوا في الملعب، 
بينما رفـــع وهبي يديه إلى الســـماء في 

لحظة امتنان نادرة. 
في النهائـــي، توقفت المغامـــرة أمام 
منتخـــب جنـــوب أفريقيـــا الـــذي خطف 
اللقب بهدف قاتل. لـــم يكن الحزن قليلا، 
لكـــن وهبي كان أول مـــن أعاد الأمور إلى 
نصابهـــا، وقال: ”الوصـــول إلى النهائي 
إنجاز، والتأهل إلى المونديال حلم تحقق. 
والآن، علينا التفكير في الخطوة المقبلة.“
لم ترحـــم القرعة المنتخب المغربي، إذ 
أوقعتـــه في مجموعة وصفت بـ“مجموعة 
المـــوت“ التي تضـــم إســـبانيا والبرازيل 
والمكســـيك. أســـماء كبيرة في كرة القدم 
العالميـــة، منتخبات عريقـــة اعتادت على 

منصات التتويج. 
لكـــن وهبي يـــرى الأمـــر مـــن زاوية 
مختلفـــة: ”هـــذه فرصة ذهبيـــة لاختبار 
جيلنـــا أمام أقوى المـــدارس الكروية. إذا 
أردنا أن نثبت أننا كبار، علينا أن نواجه 

الكبار“.

فـــي معســـكر المنتخب بســـانتياغو، 
بدا اللاعبون متحمســـين. البعض يحلم 
بخطـــف الأنظـــار مـــن كشـــافي الأنديـــة 
الأوروبيـــة، والبعـــض الآخـــر يريد فقط 
رفع اســـم المغـــرب عاليـــا. وبـــين الحلم 
والواقـــع، يقف وهبـــي بطموحه وخبرته 
محاولا أن يـــوازن بين الأمـــل والضغط. 
ما يميز هذا الجيل ليســـت فقط موهبته، 
بل أيضا وعيه بحجم المســـؤولية. الكثير 
من اللاعبين نشأوا في أكاديميات محلية 
مثل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، 
وبعضهم في أنديـــة أوروبية من مدارس 
كروية مختلفة. هذا التنوع منح المنتخب 
شخصية مختلفة، ومزيجا من الانضباط 

التكتيكي والمهارة الفردية.

لكن الطموح أكبر من مجرد مشـــاركة 
مشـــرفة. فـــي شـــوارع الربـــاط والـــدار 
البيضاء، وبين مقاهـــي مراكش وطنجة، 
هنـــاك من يهمس أن ”هذا الجيل قد يعيد 

كتابة التاريخ“. 
الجماهير التي عاشـــت نشوة أسود 
الأطلس فـــي مونديال قطر 2022، ترى في 
الأشـــبال اســـتمرارا للحلم، وجسرا بين 
الماضي والمستقبل. واقعيا، المهمة ليست 
سهلة. المنتخب الإسباني يدخل البطولة 
بتصنيف المرشح الأول، والبرازيل دائما 
مرعبة في الفئات السنية، بينما المكسيك 
تمتلـــك خبـــرة طويلـــة فـــي مونديـــالات 
الشـــباب. لكن المغـــرب يدخل بـــلا عقدة 

نقص، بخليط من الشجاعة والطموح.

في النهاية، مشاركة المنتخب المغربي 
للشباب في مونديال تشيلي ليست مجرد 
حـــدث رياضي، بـــل قصة وطنيـــة. إنها 
حكاية جيل نشـــأ علـــى طموحات كبيرة، 
وجد نفســـه اليـــوم في مواجهـــة العالم. 
كل تمريـــرة، وكل تســـديدة، وكل دمعـــة 
فرح أو حســـرة ســـتكون جزءا من ذاكرة 
جماعية تبني مســـارا جديـــدا لكرة القدم 
المغربيـــة. وإذا كان مونديال قطر 2022 قد 
جعـــل المغاربة يؤمنون أنهـــم لا يعرفون 
المســـتحيل، فإن مونديال الشـــباب 2025 
قد يكون محطة جديـــدة لتأكيد أن الحلم 
مســـتمر، وأن كـــرة القدم ليســـت مجرد 
لعبـــة، بل قصة أمة تكتب فصولها بأقدام 

شبابها.

بداية واعدة.. المغرب يستهل مشواره في مونديال 

الشباب بعبور إسبانيا
أشبال أسود الأطلس.. جيل جديد يطرق أبواب العالمية بقوة

المنتخب المغربي نجح في تحقيق بداية مثالية في بطولة كأس العالم للشباب 
لكرة القدم تحت 20 عاما بتشيلي، بتحقيق فوز ثمين على نظيره الإسباني 
بهدفــــــين دون رد، فــــــي إطار الجولة الأولى لحســــــاب المجموعة الثالثة. قدم 
لاعبو المغــــــرب عرضا رائعا وتمكنوا من حســــــم مواجهاتهم أمام نظرائهم 
الإســــــبان خلال الشــــــوط الثاني من اللقــــــاء، بعد أن انتهى الشــــــوط الأول 

بالتعادل السلبي.
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منتخب المغرب يسعى 

إلى تحقيق إنجاز يفوق ما 

حققه في نسخة المسابقة 

عام 2005 بهولندا، حينما 

حصل على المركز الرابع

قائمة الأخضر السعودي 

شهدت عددا من المفاجآت، 

خاصة في الدفاع، بعدما 

اختار رينارد استبعاد 

أصحاب الخبرة

أبطال أوروبا طريق ريال مدريد وليفربول 
لتخطي الكبوة المحلية

 مدريد - يســــعى العملاقان ريال مدريد 
الإســــباني وليفربول الإنجليزي للنهوض 
بعــــد الكبــــوة المحليــــة فــــي عطلــــة نهاية 
الأســــبوع، وذلــــك حين يحــــل الأول ضيفا 
على الوافد الجديد كايرات الكازخستاني 
والثاني على قلعة ســــراي التركي الثلاثاء 
في الجولة الثانية لدور المجموعة الموحدة 
مــــن مســــابقة دوري أبطال أوروبــــا لكرة 

القدم.
ويدخــــل ريــــال مباراتــــه فــــي ألماتــــي 
بمعنويــــات مهــــزوزة تماما بعد ســــقوطه 
المــــذل الســــبت علــــى أرض جــــاره اللدود 
أتلتيكــــو مدريد 2 – 5 فــــي الدوري المحلي 
ما ســــمح لغريمه برشــــلونة بإزاحته عن 
الصــــدارة، متكبدا ثاني هزيمــــة له في 14 
مباراة خاضها على صعيد كافة المسابقات 

بقيادة مدربه الجديد شابي ألونسو.
وبعد مشــــقة الســــفر إلى ألماتي التي 
تحتضن المباراة الأولى على الإطلاق لريال 
ضــــد فريق كازخســــتاني، يأمل ألونســــو 
أن يلتقط لاعبوه أنفاســــهم والاســــتعداد 

نفســــيا وبدنيا من أجــــل محاولة تحقيق 
الفوز الثاني في هذه النسخة من المسابقة 
القاريــــة المفضلة لدى النــــادي الملكي، بعد 
1 في لقاء  أول على مرسيليا الفرنسي 2 – 
أكمله بعشــــرة لاعبين بعد طرد قائده داني 
كارفاخال. بالنســــبة لكايرات الذي احتفل 
لاعبوه عندما أوقعتهــــم القرعة بمواجهة 
الفريــــق الفائــــز باللقــــب القــــاري 15 مرة 
قياسية، ســــيكون الامتحان شاقا جدا كما 
أظهرت مباراته الأولى التي خســــرها على 

أرض سبورتينغ البرتغالي 1 – 4.
على غــــرار العمــــلاق الملكي، يســــعى 
ليفربــــول إلــــى اســــتعادة التــــوازن بعــــد 
الهزيمــــة القاتلة التي تلقاها الســــبت في 
الدوري على يد مضيفه كريســــتال بالاس 
1 – 2 بعدما اهتزت شــــباكه في الوقت بدلا 

من الضائع. 
وبــــدأ ليفربول حملة الدفــــاع عن لقب 
الدوري بخمســــة انتصارات متتالية، لكنه 
سقط أمام بالاس بطل الكأس بعدما اعتقد 
أنه أنقــــذ نقطة التعادل فــــي الدقيقة الـ87 

عبر البديل الإيطالي فيديريكو كييزا، قبل 
أن يصدمــــه إدي نكيتيــــاه بخطــــف الفوز 
لأصحاب الأرض في الدقيقة الســــابعة من 

الوقت بدلا من ضائع.

وأقر المــــدرب الهولندي لليفربول أرنه 
ســــلوت بأن فريقه ”اســــتحق“ الخســــارة 
التي تأتــــي في فترة صعبــــة لأن مواجهة 
قلعة ســــراي على أرضه ليســــت بالسهلة 
على الإطلاق، وهي تأتــــي قبل مواجهتين 
شــــاقتين أيضا فــــي الــــدوري الممتاز على 
أرض تشيلسي ثم ضد مانشستر يونايتد.

وبدأ ليفربول مشــــواره في المســــابقة 
القارية بفوز شــــاق على أتلتيكو مدريد 3 
– 2 بفضل هدف ســــجله في الوقت بدلا من 

الضائع قلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان 
دايــــك الذي قال بعد الهزيمــــة أمام بالاس 
”إن التحدي الأكبــــر الآن هو المحافظة على 
رباطة جأشــــنا. كما كررت سابقا: لا يجب 
الشعور بالنشــــوة المبالغ بها أو بالاحباط 
المبالغ به. علينا أن نعمل وحسب من دون 

الاستماع كثيرا إلى العالم الخارجي“.
وتابــــع ”لا أعتقــــد أن هناك أي ســــبب 
للقلق، لكن علينا أن نتحســــن بسرعة لأننا 
نلعب في تركيــــا الثلاثاء. تنتظرنا مباراة 
صعبة أخرى هناك أيضا وعلينا أن نكون 

جاهزين“. 
ويأمل ليفربــــول ألا يتكرر ســــيناريو 
زيارته الأخيرة إلى معقل قلعة سراي حين 
ســــقط 2 – 3 في دور المجموعات للمسابقة 
نفسها في ديسمبر 2006 في آخر مواجهة 

بــــين الفريقين اللذين تعــــادلا في عام 2002 
في الدور ذاته، إضافــــة إلى فوز ”الحمر“ 
عام 2006 على أرضهم 2 – 1 قبل الخسارة 

إيابا في إسطنبول.
وفي قبرص، ســــيكون العملاق الآخر 
بايرن ميونــــخ الألماني مرشــــحا لمواصلة 
انتصاراته في بداية الموسم والتي وصلت 
إلــــى ثمانية تواليــــا في كافة المســــابقات 
منذ إحــــرازه الكأس الســــوبر المحلية في 
أغســــطس، وذلك حــــين يحل علــــى الوافد 
الجديــــد بافــــوس الــــذي ســــيواجه مهمة 
أكثر من شــــاقة ضد فريق خــــرج منتصرا 
مــــن الجولة الأولى على تشيلســــي 3 – 1. 
ومنتشــــيا مــــن فــــوزه الكبير علــــى جاره 
ريــــال، يتواجه أتلتيكــــو مدريد مع ضيفه 
أينتراخت فرانكفــــورت الألماني باحثا عن 
تعويض خســــارته افتتاحا أمام ليفربول 
في مهمــــة صعبة جدا ضد فريق اكتســــح 

قلعة سراي 5 – 1 في الجولة الأولى.
ويبــــدو إنتر الإيطالــــي وصيف البطل 
مرشــــحا لتحقيق فوزه الثانــــي، بعد أول 
علــــى أرض أياكس الهولنــــدي 2 – 0، حين 
يســــتضيف سلافيا براغ التشــــيكي، فيما 
يســــعى مواطنه أتالانتا إلى تخطي خيبة 
سقوطه القاسي أمام باريس سان جرمان 
4 من خلال  الفرنســــي حامــــل اللقــــب 0 – 

الفوز على ضيفه بروج البلجيكي.
جوزيــــه  البرتغالــــي  المــــدرب  ويعــــود 
مورينيو إلى ملعب فريقه السابق تشيلسي 
الذي أشــــرف عليه بين 2004 و2007 ثم بين 
2013 و2015 وأحــــرز معــــه كلا مــــن الدوري 
مــــرات  ثــــلاث  المحليــــين  الرابطــــة  وكأس 
والــــكأس مرة، حين يقــــود فريقه الجديد – 
القديم بنفيكا الذي مني بخســــارة مفاجأة 
ومؤلمــــة افتتاحا على أرضه أمــــام قره باغ 
3 بعدمــــا كان متقدمــــا  الأذربيجانــــي 2 – 
بهدفــــين، ما أدى إلــــى إقالــــة برونو لاجي 
والاســــتعانة بمورينيــــو. وفــــي مباراتــــين 
أياكــــس  الجريحــــان  يتواجــــه  أخريــــين، 

ومرسيليا على أرض الأخير. المسار ذاته

ألونسو يأمل أن يلتقط 

لاعبوه أنفاسهم والاستعداد 

نفسيا وبدنيا من أجل 

تحقيق الفوز الثاني في هذه 

النسخة من المسابقة

رينارد يدعم قائمة المنتخب 

السعودي بوجوه جديدة
 الريــاض - أعلن المدير الفني للمنتخب 
السعودي الأول لكرة القدم هيرفي رينارد 
عـــن قائمـــة الأخضر اســـتعدادا لخوض 
منافســـات الملحق الآســـيوي المؤهل إلى 

نهائيات كأس العالم 2026. 
وســـيخوض الأخضر خـــلال الملحق 
الآســـيوي مباراتـــين، حيـــث يلتقـــي في 
المواجهة الأولى منتخب إندونيسيا يوم 
8 أكتوبر المقبـــل، فيما يواجه في المباراة 
الثانيـــة منتخب العراق فـــي 14 من ذات 
الشـــهر، وســـتقام المباراتـــان على ملعب 

مدينـــة الملك عبداللـــه الرياضية 
بجدة.

وضمت القائمة 
التي أعلنها رينارد 

(27) لاعبا، جاءت 
أسماؤهم على 
النحو التالي: 

نواف العقيدي، 
عبدالرحمن 

الصانبي، محمد 
اليامي، راغد نجار، 

سعود عبدالحميد، علي 
مجرشي، نواف بوشل، سعد 

آل موسى، محمد سليمان، حسان 
التمبكتي، جهاد ذكري، متعب 

الحربي، أيمن يحيى، محمد كنو، 
ناصر الدوسري، زياد الجهني، 

مصعب الجوير، عبدالله الخيبري، 
علي الحسن، مهند آل سعد، 

سالم الدوسري، مروان 
الصحفي، صالح 

أبو الشامات، 
عبدالرحمن 

العبود، صالح 
الشهري، 

فراس 
البريكان، 

عبدالله 
الحمدان.

وشـــهدت قائمة الأخضر الســـعودي 
عددا مـــن المفاجآت، خاصة فـــي الدفاع، 
بعدمـــا اختار رينارد اســـتبعاد أصحاب 
الخبـــرة أمثـــال علي لاجامـــي وعبدالإله 
العمـــري وعلـــي البليهي، مع اســـتدعاء 
وجوه جديدة، كذكري وســـليمان. وتضم 
قائمة منتخب السعودية، ثنائي محترف 
فـــي أوروبا، هما ســـعود عبدالحميد مع 
لانس الفرنسي ومهند آل سعد مع لوزان 
السويســـري. وتأهل المنتخب السعودي 
إلـــى الـــدور الرابـــع من تصفيـــات كأس 
العالم، بعد فشل كتيبة 
رينارد في التأهل مباشرة 
من الدور الثالث، بعد 
احتلال المركز الثالث 
في المجموعة ”ج“، 
برصيد 13 نقطة، 
فيما تأهل منتخبا 
اليابان وأستراليا 
عن المجموعة.

وطبقا لنظام 
الدور الرابع، الذي 
يقام من مجموعتين، 
فإن متصدر كل مجموعة 
يحجز بطاقة الصعود 
إلى كأس العالم، فيما 
يتأهل الوصيفان إلى 
الدور الخامس، للمشاركة 
في الملحق العالمي. ويشارك 
المنتخب السعودي 
في المجموعة 
الثانية، برفقة 
منتخبي العراق 
وإندونيسيا، 
بينما تضم 
المجموعة 
الأولى 
منتخبات قطر 
والإمارات 
وسلطنة عمان.

أصحاب الخبرة  نجار، 
عليلحميد، ع

ف بوشل، سعد 
حمد سليمان، حسان
هاد ذكري، متعب

ن يحيى، محمد كنو،
ري، زياد الجهني، 

وير، عبدالله الخيبري، 
 مهند آل سعد، 

ري، مروان 
صالح
،

ح 

الدو
ييقام م
فإن متصد
يحجز ب
إلى كأس
يتأهل
الدور الخام
في الملحق الع
المنت

من

و



 روكامــادور (فرنســا) - فــــي مشــــهد 
يحبــــس الأنفــــاس، حلّــــق نحو عشــــرين 
منطــــادًا بألوان وتصاميــــم متنوعة فوق 
ســــماء بلدة روكامادور الفرنســــية، التي 
تعــــود بجمالهــــا المعماري إلــــى القرون 
الوســــطى، وذلك ضمن فعاليات مهرجان 
”مونتغولفياديس“ السنوي، الذي تنظمه 
مجموعة محليــــة تحتفي بتاريخ الطيران 

الحرّ.
بيــــن  تنوّعــــت  التــــي  المناطيــــد، 
الكلاســــيكي والمزخــــرف، ارتفعــــت فــــي 
تشــــكيلات متناسقة فوق التلال الحجرية 
والكنائــــس القديمة، لتخلــــق لوحة جوية 
نابضــــة بالحيــــاة، جذبت أنظــــار الزوار 
وعدســــات المصورين من مختلف أنحاء 

فرنسا وأوروبا.
”مونتغولفياديس“  مهرجــــان  ويُعــــد 
فــــي  الســــياحية  الفعاليــــات  أبــــرز  مــــن 
منطقــــة أوكســــيتاني، حيــــث يجمع بين 

بالتــــراث  والاحتفــــاء  الحــــرّ  الطيــــران 
المحلي، مســــتلهمًا اســــمه مــــن الأخوين 
منطــــاد  أول  مخترعــــيْ  مونتغولفييــــه، 

هوائي في القرن الثامن عشر.
وتتميّــــز بلــــدة روكامــــادور بموقعها 
الفريــــد، إذ تتشــــبث مبانيهــــا التاريخية 
بجــــرف صخــــري شــــاهق، وتطــــل علــــى 
وادٍ أخضــــر يضفي على المشــــهد طابعًا 
أســــطوريًا، خاصــــة حين تتداخــــل ألوان 
المناطيــــد مع ضــــوء الصبــــاح الباكر أو 

غروب الشمس.
الزوار الذين توافدوا إلى البلدة خلال 
عطلة نهاية الأسبوع، لم يكتفوا بمشاهدة 
العرض الجوي، بل شــــاركوا في أنشــــطة 
مرافقة مثل ورش عمل للأطفال، ومعارض 
المأكــــولات  وتــــذوّق  اليدويــــة،  للحــــرف 
المحليــــة، في أجــــواء احتفاليــــة جمعت 
بين الترفيه والتأمل فــــي جمال الطبيعة 

والتاريخ.

 الدار البيضاء (المغرب) - تستعد مدينة 
الجديـــدة المغربيـــة لاحتضـــان فعاليات 
الدورة السادسة عشرة من معرض الفرس، 
خـــلال الفتـــرة الممتـــدة من 30 ســـبتمبر 
إلـــى 5 أكتوبـــر المقبل، في حدث ســـنوي 
يكرّس مكانتـــه كمنصة مرجعيـــة لتثمين 
تـــراث الفروســـية المغربيـــة، وذلك تحت 
شـــعار ”العناية بالخيل، رابطة وصل بين 

ممارسات الفروسية“.
ويُعد هـــذا المعرض مناســـبة وطنية 
ودوليـــة لتســـليط الضوء علـــى الموروث 
الثقافـــي المرتبط بالفـــرس، وإبراز المهن 
نشـــأت  التـــي  التقليديـــة  والصناعـــات 
حولـــه، مـــن تربيـــة الخيول إلـــى صناعة 
السروج واللجام، مرورًا بفنون الفروسية 
والعـــروض الاســـتعراضية. كمـــا يشـــكّل 
فرصـــة لتجديـــد الحـــوار حول مســـتقبل 
القطـــاع، في ظـــل التحـــولات الاقتصادية 

والتكنولوجية التي يشهدها العالم.
وتســـعى دورة هذا العـــام إلى تعميق 
النقاش حـــول إدماج تطـــور قطاع الخيل 
ضمن ديناميكية مســـؤولة ومستدامة، من 
خلال التركيز على شروط الإيواء والتربية 
والرعاية والاستعمالات المتعددة للفرس، 
ســـواء في المســـابقات أو العـــروض أو 
الإنجـــاب أو الترفيه. ويعكس هذا التوجه 
تزايـــد الوعـــي، وطنيـــاً ودوليـــاً، بأهمية 
إعادة الاعتبار للفرس كمحور أساسي في 
ممارسات الفروسية، وككائن حي يستحق 

العناية والاحترام.
ويؤكــــد منظمو المعــــرض أن العناية 
بالخيل لــــم تعد مجرد مســــألة تقنية، بل 
أصبحــــت معيارًا أخلاقيًــــا ومهنيًا، يحدد 
جودة الممارســــة الفروسية ويعكس مدى 
تطــــور القطاع. وهو 
ما يجعل من شعار 

هــــذه الدورة دعوة مفتوحة لإعادة التفكير 
في العلاقــــة بين الإنســــان والفرس، على 

أسس من المسؤولية والرفق والتكامل.
غنيًـــا  برنامجًـــا  المعـــرض  ويقـــدّم 
ومتنوعًا، يشمل منافســـات في الفروسية 
بمعاييـــر عالميـــة، إلـــى جانـــب عـــروض 
مخصصـــة للاحتفـــاء بالخيـــول البربرية 
والعربيـــة البربريـــة والعربيـــة الأصيلة، 
في مشـــاهد تجمع بين الأناقة والانضباط 
والشـــغف. وتُعـــد هـــذه العـــروض فرصة 
للجمهـــور لاكتشـــاف جماليـــات الفـــرس 
المغربـــي ومهارات الفرســـان في التحكم 

والتفاعل الفني مع الخيل.
وعلـــى المســـتوى الثقافـــي والعلمي 
يحتضن المعرض سلسلة من المحاضرات 
والندوات التي ينشـــطها خبـــراء مغاربة 
متخصصة  مواضيع  وتتنـــاول  ودوليون، 
فـــي العناية بالخيـــل، والتغذية، والصحة 
بالفروســـية،  المرتبط  والتراث  البيطرية، 
بمشـــاركة باحثين ومهنييـــن من خلفيات 
علمية متنوعـــة. وتُقام هـــذه الندوات في 
جلســـتين متكاملتين، تجمع بين التحليل 

الأكاديمي والتجربة الميدانية.
ومـــن أبـــرز مســـتجدات هـــذه الدورة 
تنظيم يوم اقتصادي بالشراكة مع الاتحاد 
العـــام لمقاولات المغرب، يهدف إلى تعزيز 
النقـــاش حـــول التكنولوجيـــا والتدبيـــر 
المســـتدام والشـــراكات الدولية، وتمكين 
المهنييـــن مـــن مواكبة أحـــدث التطورات 
فـــي القطاع. ويُتوقع أن يشـــهد هذا اليوم 
لقاءات أعمال (B2B)، وعروضًا من شركات 
ناشـــئة تقدم حلـــولاً مبتكرة فـــي مجالات 
التغذيـــة والرعاية والتدريب والتســـويق 

الرقمي.
ويحظـــى الجانب الترفيهـــي بمكانة 
بـــارزة فـــي برنامـــج المعـــرض، حيـــث 

م عروض فروســـية من فـــرق مغربية  تُقدَّ
وأجنبيـــة، تجمـــع بين المهـــارة التقنية 
والبراعة الفنية، مع ثلاثة عروض جديدة 
م لأول مـــرة. ومـــن أبرزها مشـــاركة  تُقـــدَّ
الهنغاري،   “SZILVÁSVÁRAD” إسطبل  خيول 
التـــي ستســـير لأول مـــرة علـــى الرمال 
الأفريقيـــة، وعـــروض الفـــارس الإيطالي 
بارتولو ميســـينا، والثنائي كيفن فيريرا 

وجيروم سيفير.
كما يشـــهد المعرض العرض الخيالي 
للثنائي كريســـتوف وابنه ماكس هاســـتا 
لويغـــو، اللذيـــن يواصلان تقليـــدًا عائليًا 
في أداء رقصات فنيـــة مع الخيول، تجمع 
بين الإيقاع والمسرح والحركة، في تجربة 

بصرية تأسر الجمهور.
وتشــــارك مؤسســــات وطنية في تقديم 
عــــروض فروســــية، منهــــا خيالــــة الــــدرك 

الملكــــي، وخيالــــة المديريــــة العامة للأمن 
الفروســــية  فنــــون  وأكاديميــــة  الوطنــــي، 
الحديثة بمراكش، التابعة للشركة الملكية 
لتشــــجيع الفرس، في عــــروض تجمع بين 
الدقة العسكرية والانضباط الفني والتراث 

الثقافي.
للأطفال،  فضـــاءً  المعرض  ويخصص 
يضـــم ورشـــات تربوية وأنشـــطة تفاعلية 
وعروضًـــا علمية وتدريبـــات تطبيقية مع 
الفرس، بهدف ترســـيخ ثقافة الفروســـية 
لـــدى الأجيال الصاعـــدة، وتعزيز علاقتها 

بالحيوان والطبيعة.
كمـــا يولي المعـــرض أهميـــة خاصة 
لمشـــاركة مختلـــف جهـــات المملكـــة، من 
خلال رواق جهوي يعكـــس البعد الوطني 
الشـــامل، ويتيح للـــزوار اكتشـــاف تنوع 
المنتجات التقليدية المرتبطة بالفروسية، 

مـــن أزياء ومعدات مثل الســـروج واللجام 
والركاب، فـــي فضاء يجمع بيـــن التقاليد 

الجهوية والتطلعات الوطنية.
ويُقـــام فضـــاء مهنـــي متكامـــل يمثل 
مختلف مكونات سلسلة الخيل، من صناع 
السروج والمعدات والمربين والتعاونيات 
ومراكز الرعاية وخبراء التغذية والشركات 
الناشـــئة، في رافعة اقتصادية تتيح تبادل 
الخبرات وتنظيم لقاءات أعمال واكتشاف 

حلول تقنية متقدمة.
وفي تصريح سابق أكد وزير الفلاحة، 
أحمد البواري، أن المعرض أصبح موعدًا 
سنويًا رئيسيًا في أجندة قطاع الفروسية، 
مشـــيرًا إلى أن شـــعار هذه الدورة يعكس 
الرغبـــة فـــي تحديـــث القطـــاع وتثميـــن 
تقاليده وقيمه الأخلاقية، في انســـجام مع 

إستراتيجية ”الجيل الأخضر“.

تحتضن مدينة الجديدة المغربية الدورة الـ١٦ من معرض الفرس، تحت شعار 
ــــــة بالخيل، رابطة وصل بين ممارســــــات الفروســــــية“، في حدث يحتفي  ”العناي
بتراث الفروســــــية المغربية، ويجمع بين العروض الرياضية والندوات العلمية 

والأنشطة الترفيهية، بمشاركة واسعة.

معرض الفرس في الجديدة.. احتفاء مغربي بالأصالة 

خيول ترقص على الرمال الأفريقية

مونتغولفياديس يفتح 

أبواب سماء فرنسا والتأمل

الثلاثاء 2025/09/30
السنة 48 العدد 13620

صباح العرب

ياسمين أبي ذاكرة 

تفوح عطرا
 لوالـــدي عادة محبّبـــة؛ أن يملأ جيوبه 
بأزهار الياسمين عند خروجه إلى الجامع، 
ليتركهـــا لاحقًا على مكتبي المنزلي. تفوح 
رائحة الزهـــرة البيضاء الزكيّة، فتأخذني 
بعيدًا فـــي رحلة من الحنـــين، ووجدتني 

أفتّش عمّن تغنّى بها.
وأول مـــا طالعنـــي عند اســـتخدامي 
لمحـــرك البحـــث غوغـــل أغنيـــة صينيـــة 
استوقفني عنوانها ”مو لي هوا“، وتعني 
”زهـــرة الياســـمين“. راقتنـــي التســـمية، 
وأثارت فضولي للبحث أكثر بين الأغاني 
العربية، فاستأنست بأغنية الفنان الليبي 
الراحـــل نوري كمال ”فكرتينـــا… يا زهرة 
الياســـمين، فكرتينا في بسمته وأيام من 

ماضينا.“
الأكثـــر  الزهـــرة  هـــذه  وللياســـمين، 
حضـــورًا فـــي صناعـــة العطـــور، مكانةٌ 
خاصة في الذاكرة الموســـيقية الجماعية 
التونسية. يُشـــمّ عبيرها بين ثنايا أغنية 
الفنان التونسي الراحل الهادي الجويني 
”تحت الياســـمينة في الليل“، وهي أغنية 

يحفظهـــا التونســـيون ويتوارثونها، ولا 
ينفـــك الفنانون العـــرب الزائرون لتونس 
عـــن ترديدهـــا خـــلال حفلاتهـــم، حاملين 
”نســـمة والـــورد محاذيني“ بـــين حقائب 

أسفارهم.
قادني هـــذا البحث إلى اكتشـــاف أن 
الزهـــرة البيضـــاء العطرة لا تـــزال تفوح 
فـــي أغانٍ تتجاوز حـــدود الزمان والمكان، 
متحديـــة الفواصل الجغرافيـــة، لتتحوّل 
إلى لغة عالمية مشبعة بالذكريات، عطرها 
لا يُنســـى، فمِـــن بين مَن تغنّـــى بها أيضًا 
ســـيدة الغنـــاء العربـــي، أم كلثـــوم، حين 
صدحـــت بصوتهـــا الســـاحر فـــي إحدى 

روائعها: ”الفل والياسمين والورد“.
الراحل  للشـــاعر  ســـورية  وبكلمـــات 
نزار قباني، وألحـــان عراقية للفنان كاظم 
الســـاهر، وبصـــوت لبناني رخيـــم، غنّت 
ماجدة الرومي ”طوق الياســـمين“، لتؤكّد 
البعد الجغرافي والوجداني لزهرة النقاء 

”ذاك طوق الياسمين ..“.
رائحـــة الياســـمين حملتنـــي من بين 
أنغـــام الفنانين إلى عالم محمود درويش، 
الذي قال عنها فـــي قصيدته ”ليل يفيض 
من الجســـد“: ”إن الياســـمين هـــو رائحة 
الأشياء الجميلة التي لم نجربها، ورائحة 
الغيـــاب الـــذي يطـــول، ورائحـــة البحر 
والصّبـــاح“. بكلماته اختصـــر ما يزرعه 
فينـــا أريـــج الياســـمين من أشـــواق إلى 

الماضي .. إلى الغياب.
لم يكن والـــدي يحمل في جيبه بضع 
زهـــرات فحســـب، بـــل كان يحمـــل رمزًا 
لأوطان؛ زهرة لا يفوح عبيرها من الأغاني 
فقط، بل ينتشـــر شذاها بين شرفات المدن 

العربية.
وحين أدقّق النظر في أزهار الياسمين 
المتناثـــرة علـــى مكتبـــي، أرى أبعـــد من 
وريقاتهـــا البيضاء الرقيقـــة، أرى أوطانا 
(ارحل)،  تنتفض، وأصواتا تردد ”ديغاج“ 
فقـــد انطلقت مـــن تونس شـــرارة ”ثورة 
الياسمين“، لتكتب فصلاً جديدًا في تاريخ 
الشـــعوب، تحت ظلال زهرة تحمل رائحة 

الحنين وأمل التغيير.
الياسمين يحمل أكثر من دلالة تتجاوز 
ما يقطفه والـــدي يوميا، وما يحمله باعة 
”المشـــموم“، إنه زهرة تجمـــع بين طقوس 
الزواج والاحتفالات الدينية والمهرجانات، 
فـــي أكثر مـــن بلد، زهـــرة تنطق بمختلف 

اللغات دون أن تحتاج مترجما.
ويقـــال إن الزهـــور ”تهـــذب النّفـــس 
والـــرّوح، كلّمـــا نظرنا لها تعلّمنا درســـا 
وكذلـــك الياســـمين: كلما ملأت  جديـــدا،“ 
رائحتـــه أنفـــي مخترقة أفـــكاري المركزة 
على لـــوح مفاتيـــح حاســـوبي، حملتني 
بعيـــدا… أحيانا أجدني بين أزقة ســـيدي 
بوســـعيد التي يجوبها بائعو الياســـمين 
جيئـــة وذهابا، أو بين أصوات المنتفضين 
في الشـــارع الرمز الحبيـــب بورقيبة، أو 
بـــين شـــرفات حيّنـــا المزينة بشـــجيرات 
الياسمين، وأحيانا أخرى أجدني مندسة 
بين العشـــاق بأطواق ياســـمينهم، أو في 
باقات أعراســـهم، أو بين أصابع الفنانين. 
ثـــم أجدني في لحظة صمـــت أدوس فوق 
زهرات الياســـمين الســـاقطة مـــن أعالي 
شـــجيراتها، أو مســـتلقية فوق ســـريري 

المزيّن بالأزهار البيضاء الفوّاحة.
قد يقتصـــر تفكير والدي، حين يقطف 
الياســـمين، على إســـعادي، لكنه -دون أن 
يـــدري- يحمل إلـــيّ في جيبـــه حكايات، 
بعضهـــا رُوي، وبعضهـــا الآخر لـــم يُروَ 
بعـــد، فهو لا يخبّئ بين كفّيه زهرات رقيقة 
ســـريعة العطب، بـــل يخبّئ قصـــة زهرة 
اجتمعـــت فيهـــا كل الصفـــات ونقيضها: 
هي الفرح والحزن، الأشـــواق والمجافاة، 
والكـــدر،  الصفـــاء  والســـواد،  البيـــاض 

النضارة والذبول…

د بيكاسو في فضاء مفتوح
ّ
باريس تخل

 باريــس - تُفتَتَح ســـنة 2030 في محيط 
متحف بيكاسو الوطني في باريس حديقة 
تضم منحوتات برونزية للفنان، ســـتكون 
”متاحة للجميـــع مجانا“، علـــى ما أعلنت 
الأحد سيســـيل دوبريه، رئيسة المؤسسة 
التي تحتفل هذه السنة بعيدها الأربعين.
وقالـــت دوبريـــه على هامـــش هذه 
الذكـــرى، إن ”أول متحف في الهواء 
مُخصص لســـيّد الرســـم  الطلـــق“ 
الحديث سيُصمم كامتداد للمتحف 
الـــذي أُنشـــئ عـــام 1985، والذي 

يضم أكبر مجموعة من أعمال بيكاسو في 
العالم.

وســـتبلغ مســـاحة الحديقة 2300 متر 
مربع، وتضم نحو عشـــرة مـــن أبرز أعمال 

الفنان الإسباني.
وقالت ابنة الرســـام والنحّات ومديرة 
المؤسســـة المســـؤولة عن تركتـــه بالوما 
بيكاســـو: ”إنه مشروع مفعم بالحياة، مثل 
والدي، وطريقة رائعة لتكريمه“ في باريس 
التي كانت ”مدينة بالغة الأهمية بالنســـبة 
لـــه، إذ أقام فيهـــا خلال الحـــرب العالمية 

الثانية (1945-1939) وأبقى فيها مرســـمه 
لمدة طويلة.“

ويحظى المشـــروع الذي أُطلِقَت عليه 
تســـمية ”بيكاســـو 2030“ بدعـــم من بلدية 
باريس ووزارة الثقافة. وأوضحت دوبريه 
أن تصميمـــه وُضِع ”بالتنســـيق مع عائلة 

بيكاسو، وبالوما تحديدا.“
من جهة أخرى، يقام جناح جديد مكمل 
للمبنى التاريخي للمتحف، وهو قصر من 
القرن السابع عشر يقع في قلب حي ماريه 

الشهير.

وسيُضاعف ذلك المساحة المخصصة 
للمعـــارض الموقتة، لتصل إلـــى 800 متر 

مربع، وفقا لدوبريه.
وأشـــارت دوبريـــه كذلك إلى مشـــروع 
لإنشـــاء مقهى ومطعم يُطل مباشـــرةً على 
الحديقـــة، ومكتبـــة رائدة في مجـــال الفن 
الحديث، بالإضافة إلى مســـاحات تعليمية 

وتواصلية مبتكرة.
ويُتوقع أن يبدأ تنفيذ المشـــروع سنة 
2028، علـــى أن يبقـــى المتحـــف مفتوحـــا 

خلاله.

شيماء رحومة

أ

كاتبة تونسية

  

درة زوجة {علي كلاي}
 القاهرة - النجمة 
التونسية درة زروق تستعد 
لخوض موسم دراما رمضان 
2026 من خلال مسلسل جديد 
يحمل عنوان ”علي كلاي“، حيث 
تشارك في بطولته إلى جانب 
الفنان المصري أحمد العوضي، 
مجسدة دور زوجته ضمن سياق 
درامي يجمع بين التشويق والواقع

 الشعبي.

تـــدور أحداث المسلســـل فـــي إطار 
يجمـــع بيـــن الفنـــون القتاليـــة والبعد 
الإنساني، إذ يُجسّد العوضي دور ملاكم 
محترف يواجه صراعـــات داخل الحلبة 
وخارجها، ويُشرف في الوقت ذاته على 

دار أيتام يقوم برعايتها.
ينتمي العمل إلى فئة المسلســـلات 
الشـــعبية ذات الطابع الاجتماعي، وهو 
من تأليـــف محمـــود حمـــدان، وإخراج 
شـــركة  وإنتـــاج  عبدالســـلام،  محمـــد 

تنطلـــق  أن  المقـــرر  ومـــن  ســـينرجي. 
عمليـــات التصويـــر فـــي شـــهر نوفمبر 
المقبل، عقب الانتهـــاء من التحضيرات 

النهائية وكتابة الحلقات.
ويأتـــي هـــذا التعاون بعد سلســـلة 
مـــن النجاحات التـــي حققها كل من درة 
والعوضي في أعمالهما الســـابقة، حيث 
عبّر الأخير عن حماسه للمشروع، مشيرًا 
إلـــى أن المسلســـل ”هيدغـــدغ قهـــاوي 
مصر فـــي رمضان“، فـــي تعبير يعكس 

رهانه علـــى جماهيرية العمـــل وطابعه 
الشعبي.

فـــي المقابل، تواصل درة نشـــاطها 
الفني المكثف، إذ تشارك أيضا في فيلم 
ســـينمائي جديد بعنوان ”الســـت لما“، 
إلـــى جانب نخبـــة من نجوم الشاشـــة، 
وتؤدي فيه دور امـــرأة أربعينية تواجه 
شخصية،  ومأســـاة  اجتماعية  تحديات 
فـــي تجربـــة تُعـــد عودتها القويـــة إلى 

السينما بعد غياب دام ثلاث سنوات.

ي ن رض و ويؤ
بالخيل لــــم تعد مجرد مســــألة تقنية، بل 
أصبحــــت معيارًا أخلاقيًــــا ومهنيًا، يحدد 
جودة الممارســــة الفروسية ويعكس مدى 
تطــــور القطاع. وهو 
ما يجعل من شعار

ل
ناشـــئة تقدم
التغذيـــة وال

الرقمي.
ويحظـــى
بـــارزة فـــي

 باريــس -
متحف بيكاس
تضم منحوت
”متاحة للجم
الأحد سيســ
التي تحتفل
وقالـــت
الذكـــر
الطلـــ
الحد
الـــذ

  

لخ
26
يحمل
تش
الفنا
مجس
درامي ي
 الشعبي
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